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سندريلا،  أوديسيوس ، كلكامش

     
( ) 

 فييْ ـ الفأحمد بن عبدالله  أ.د/



 

 



 

 

 

 

 
 
 
 

 ةة الفكريَّة لحماية الِملكيَّطبقًا للقوانين الدوليَّ

 ، في أي  تهأو ترجم هأو استعمالأيّ جُزء من هذا الكتاب لا يجوز نسخ 

ة تصويري  أ كانت  سواء    -ة وسيلة من الوسائلشكل من الأشكال، أو بأي  

والتسجيل  ،ة، بما في ذلك النسخ الفوتوغرافية أم ميكانيكي  أم إلكتروني  

ي إذنٍ خط    دون  -فظ المعلومات واسترجاعهاعلى أشرطة أو سواها، وح  

 من المؤل ف!  

 ة!  ـة المرعي  ـلمي  الع  الأمانة كما يجب أن تخضع الإفادة من الكتاب لمعايير 

ة ه تحت طائلة القوانين الدولي  لسوف تقع أيُّ تجاوزات في ذلك كل  و

لكي ة الفكري  
 ة! لحماية الم 
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يعدّ نشر الكتب من أهم أهداف نشأة كرسي الأدب السعودي في  

الأولى، وفق  جامعة الملك سعود؛ لأنه كرسي أبحاث ونشر في الدرجة 
البحث  الأسس المنهجية والعلمية التي استند إليها تأسيس برنامج كراسي

 في الجامعة. 
ويعد مجال الأدب السعودي الحديث من أهم مجالات البحث،  
والدراسة، والنقد في الدراسات العليا في الكليات الإنسانية، وبخاصة في  

 دابها. كلية الآداب، وبالذات في أقسام اللغة العربية وآ
بدأ كرسي الأدب السعودي بإصدارات ضمن ثلاث سلسلات من 

 : سلسلات، وهي على النحو الآتي سبع ثم غدت الكتب،
سلسلة "إصدارات رائدة"، يعيد فيها الكرسي نشر بعض كتب    -1

الرواد في الأدب السعودي، مع التقديم لها بمقدمة حديثة، تبرز 
قيمة العلمية، والتاريخية، أهمية الكتاب، وتعرّف بالرواد، وتبرز ال

 والأدبية للكاتب وكتابه. 
وقد حددت  اسات الأدب السعودي"،سلسلة "المنتخب من در   -2

هي: الشعر، والرواية،   مبدئيًا هذه الدراسات في ستة مجالات،
والقصة القصيرة، والقصيرة جدًا، والمسرحية، والسيرة الذاتية، وأدب 

الدراسات المختارة لكل جنس أدبي  الرسائل والرحلات. وستصدر  
 في أكثر من إصدار. 
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ة هي تهتم بنشر الرسائل العلميسلسلة "الرسائل الجامعية"، و   -3
)رسائل طلاب الماجستير والدكتوراه( في موضوعات الأدب 
السعودي المختلفة، وكذلك ترجمة الرسائل العلمية التي تكتب  

ثم نشرها   جامعات أجنبية عن الأدب السعودي؛بلغات أخرى في  
 في اللغة العربية.

دي إلى  هي إصدار ترجمات الأدب السعو الترجمات"، و " سلسلة  -4
الأدب ات ما كتب في اللغات الأخرى عن  اللغات الأخرى، وترجم

 .السعودي إلى اللغة العربية
: شهادات وتجارب"، وهي إصدار  الأدباء السعوديونسلسلة "  -5

كتب تضم شهادات الأدباء والأديبات في المملكة العربية  
 السعودية وتجاربهم. 

ار كتب تضم لندوات والمؤتمرات"، وهي إصدسلسلة "أبحاث ا  -6
علمية التي تقدم في الندوات الكبرى والمؤتمرات أوراق الأبحاث ال

والملتقيات؛ حيث تكون الأبحاث في موضوع معين أو جنس أدبي 
 محدد. 

سلسلة "أبحاث طلاب الدراسات العليا"، وهي إصدار كتب تضم   -7
 دب السعودي. أبحاثًً لطلاب الدراسات العليا في مجال الأ

ا الأدب السعودي"، وهي إصدار كتب  رافيببليوج" سلسلة  -8
 .ة عن حركة التأليف والنشر الأدبيببلومتري ببليوجرافية
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كذلك، يصدر كرسي الأدب السعودي الدراسات النقدية والمشاريع  

 البحثة الجماعية والفردية.
متلقيها،  يأمل كرسي الأدب السعودي من إصداراته هذه أن تفيد 

نا راسات العليا، وأن تسهم في خدمة أدبوبخاصة الباحثين وطلاب الد
 الوطني، فتقدمه للآخرين داخل المملكة وخارجها. 

كما يسعدنا أن نتلقى ملحوظاتكم تجاه إصداراتنا؛ بل نتوقع منكم 
أن تسهموا بمشاركاتكم البحثية والنقدية الفاعلة في هذه الإصدارات؛ لأن  

 ة في مجال الأدبعلى أن يتبنى أي مشاريع بحثية ونقديالكرسي يحرص 
النقدية التي   ناهجوالم بكل المقاربات  العربي السعودي في أجناسه كافة،

    يتبناها الدارسون.
يشكر كرسي الأدب السعودي كل الذين ساندوه في مشاريعه  

الجامعة وفعالياته، ويخص بالشكر معالي مدير الجامعة، وسعادة وكيل 
ميد البحث العلمي، وسعادة للدراسات العليا والبحث العلمي، وسعادة ع

 ي للكراسي البحثية.وكيل عمادة البحث العلم
   والله ولي التوفيق.

 
 المشرف على كرسي الأدب السعودي 

 صالح بن معيض الغامدي  أ.د.

 



 

 



 

 

 

 

 تقديم
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 أصول تراثنا الشعبيفي  ات  يهدف هذا الكتاب إلى مقارب

، قًاغربًا وشر ،وما هاجر منها إلى ثقافات أخرىالعربي 

ين من جَ في ذلك، من خلال نموذ تطبيقي   بحثتقديم و

المملكة العربيَّة )(، جنوب المأثور القصصي في جبال )فَيْفاء

وأهله الأوُلى إلى بيئته  مَهول   لاستعادة تراث  لا .  (السعوديَّة

المقارن بما  الأدبيالدرس في  هام  سللإفحسب، ولكن أيضًا 

ة المدروسة من إسهام في هذا الميدان.تهي   ذلك أن   ئه المادَّ

ف على الذات والآخَر،  الأدب المقارن يفتح الآفاق للتعر 

، ة الإنسانيَّة بين شعوب العالمسبر العلاقات الثقافيَّ لو

ة والعِ  عن  ، فضلًا رقيَّةمتخط ـيًا بمنهاجه الحدود اللغويَّ

، دود الجغرافيَّة والتاريخيَّة.  ليالح  إنسانيَّة  ماتعة 
أخذنا في رحلة 
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الفواصل المصطنعة بين بني الإنسان في تجاربهم على تكسر 

ها الثقافيَّة والجماليَّة إلى قيمة ضاف قيمتُ ن، تالأرض ههذ

      ة هذا الكتاب.كمادَّ  ة  أدواتها النقديَّة، الأنجع في تناول مادَّ 
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ل من الكتابمادَّ  نشرتُ قد وكنتُ  حول  ،ة الفصل الأو 

َمح سطورة أُ » تَ  امْح تحت بحثي في  ،(2008سنة )، «اءعُقَيحسح

َمح سطورة  بين أُ »  عنوان تَ   امْح سطورتََ وأُ   في جبال فَيحفاء  اءعُقَيحسح

  .جي دةأصداء  يَتْ قِ لَ ف، Odysseus»1 وأوديسيوس شكَلحكَام

م بين يدَ قَ واليوم أُ  ا د  صل الكتاب  ف، فيآخَري القارئ نصًّ

ة تُعْ ، هو حكاية أُ الثاني حكاية ب (فاءفَيْ )ف في جبال رَ سطوريَّ

لما أصبح  صيلَ الأ الأصلَ  تلك الحكايةُ  وتبدو.  «ةادَ ومَََ  ي ةمَ »

ة ا عالميَّ صِيَغً   ذتْ اتَّّ ، التي  «سندريلاقصوصة »ف عالميًّا بأُ رَ عْ يُ 

عة، وبلُغات    شتَّى.   متنو 

 

(، ، الرياض ، )جامعة الملك سعود 3ع  ، »الِخطاب الثقافي« مَلَّة (، )2008)  1

 (.    156  - 131ص 
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 ممَّا لعلِ    الكثيرَ   المنسيالشعبي  من هذا التراث  الحقُّ أن  و

نستخفُّ  تراث  وهو يومًا.  ونشره ه مع بعضه وتحقيقغ لجأفرُ 

(  رُ ، حتى ينب هنا الآخَ عادةً  به إلى  وأاته، إلى جماليَّ )الغربيُّ

أن ننام عليه حتى ى نكَ والأ  الإنسانيَّة.قِيَمه إلى  وألالاته، دِ 

بعيدًا عن   ؛«أفاد منه»ل:  ر نفسه قد سطا عليه، أو قُ د الآخَ جِ نَ 

 ي والبحث.ر  حَ التَّ  محلَّ  فتئما  شأن  في  حُكم  

ين محل  دراسة هذا قبلِ  لم يسبق أن عَرَض دارس    للنَّصَّ

أو ربما  -نظائرهما حظيتْ  من قريب أو بعيد، وإنْ  ،الكتاب

 -نسخة في الثقافات الأخرىسخهما المستصح  القول: نُ 

في ما   ،بالدراسات الكثيرة.  وأحسب أن هذا الكتاب يسعى

، إلى تقديم حلقات مفقودة في تلك الدراساتيسعى إليه، 

 الجزيرةشِبه )في تراث ال -أو تتجاهل -التي ظلَّت تجهل

ل، ومرتعِ  موطنِ  ،(العربيَّة الأُوَل باء الآ الإنسان الأوَّ

ة.ل    لحضارة البشريَّ

لوكما حاولنا في البحث الأ ل( استقراء )الفصل الأو    و 

في الثقافات الأخرى، حاولنا في البحث   ةنظائر النص  الشعبيَّ 
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في  ة( استقراء نظائر النص  الشعبيَّ الثانير )الفصل الآخَ 

من ما لم يكن في الحسبان منها الثقافات الأخرى، فألفينا 

، عملنا على ترجمة ه تقريبًامن أقطار العالم كل   ،النصوص

ها صات منها، أهم  في غضون  ،وقد بدا لنا  .أو ترجمة ملخ 

ع م ،من المفيد إثبات بعض النصوص بلغاتهاأن  ،ذلك

ين القصصيَّ ترجمتها إلى العربيَّة، كما رأي قائم ين النا ترجمة النصَّ

في جين ترجمتَيهما مُدرِ ، يَّةنجليزاللغة الإ الكتاب إلى عليهما

 في نهاية الكتاب. (لحق)الم

 -3 - 

( Legend مصطلح )أُسطورةمام أ التوقُّفن هاهنا ويحسُ 

، لما يكتنفه من لبس  وتداخل  في المستعمل في هذا الكتاب

  . العام  تداول  ال

(.  رافة)الخُ   :سطورةوأكثر أنواع النصوص تلابسًا والأُ 

بالنظر إلى ، رافةيُمكن التفريق بين مفهوم الأسُطورة والخُ و

مات الآتية  : للُأسطورة المقو 
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ة متوارثة   الأسُطورة -1 ة مسطورة، أي مكتوبة، أو مرويَّ  قِصَّ

   .بتواتر

ة، من: البطل،  الأسُطورةتقوم  -2 على ما تقوم عليه القِصَّ

كئ على الغيب والحدث، إلاَّ أنها تتَّ والمكان، والزمان، 

   .والخوارق

كل  شيء، دون أن يخضع  الأسُطورة يمكن أن يحدث في -3

في واقعيٍّ  منطق   لأي   ،بالضرورة ،تتابع الأحداث

   .التسلسل

ق بالماضي ذات بنية دائمة، تتعلَّ  سطورةالأحداث في الأُ  -4

ة وغير إنها ذات بنية مزدوجة، تاريخيَّ    والمستقبل.والحاضر  

 تاريخيَّة معًا.  

دي فرديناند تقسيمات )قياسًا إلى  -قتتعلَّ  سطورةإن الأُ  -5

ة  (Ferdinand de Saussure  سوسير (، بمجال )الكلام  -اللغويَّ

( في مجال )اللغةبويمكن تحليلها في هذا المستوى، و

، ذي طابع أيضًا منطوية على مستوى ثالث.   الوقت نفسه

 مُطلَق.  
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عر -سطورةمن أجل ذلك فإن الأُ  -6 تستمر   -بخلاف الش 

رديئة،  وإن تُرجمت ترجمةً  ،سطورةً ها بوصفها أُ قيمتُ 

، وإن جَهِل لغة سطورةهي أُ   بماي إدراكها،  ويستطيع المتلق  

لأن جوهر .  ذلك الشعب الذي أنتجها أو ثقافته

لا يكمن في لغتها، أو أسلوبها اللغوي، أو  سطورةالأُ 

.  إنها تعبر  عنهاة التي  ريقة سَدها، بل في الحكاية الرمزيَّ ط

ا، ينفصل فيه المعنى عن  لسان  يعمل على مستوى رفيع جدًّ

 منه. اللغوي الذي انبثق الأساس

ة في الحياة والكون، وأهداف  للُأسطورة -7 أهداف تفسيريَّ

ة تعليميَّة اجتماعيَّة. تربو   يَّ

وذات  ،ذات خصائص نوعيَّة سطورةوعليه، فإن الأُ 

ة وأعقد طبيعة  وظائف مائزة، فوق مستوى العبارة اللغويَّ

ة  بالواقع و هيو  منها.  شِعريَّ
 خياليَّة 

في  التاريخبذات صِلَة 

   1.آن

 

 .249 -247، 245، ةالأنثروبولوجيا البنيوي  شتراوس، كلود، -ليفيانظر:  1
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د  رافةحين لا ترتبط الخُ  لىع بذلك كل ه، وإنما هي مَرَّ

قة( لدى نسِبة من فكرة بسيطة )غير م عقولة(، أو )غير مصدَّ

  ين، ودون أن يكون لها شكلها القصصي بالضرورة.المتلق  

، أو لتفسير بعض الظواهر أو للإدهاش ،ساق للتسليةتُ 

أن  زعمهمكعراب، بعض تّاريف الأَ .  مثال ذلك الطبيعيَّة

بَّ سَ نَ ع كان ذا ذَ الضفد خرافة أو .  اهه إيَّ بَ لَ ب، وأن الضَّ

 زاعمينأسموه بـ»زمن الفِطَحْل«،  القديمة حول مارب الع

بناءً و  1م!أن الصخور كانت فيه رطبة وكان كل  شيء يتكلَّ 

وأنها )إبراهيم( النبي  قَدَمت الرواية حول وَرَدَ على ذلك 

.ين الصخر رت في صخرة المقام، للِ أثَّ  ذلك ما ومن   2يومئذ 

 

، )فطحل(؛  لسان العرب ؛ ابن منظور، 516، ثمار القلوب انظر مثلًا: الثعالبي،  1

 .   221 - 219:  3،  بلوغ الأرب  الآلوسي،  

 .   517، 42انظر: الثعالبي،  2

  ين تَّهمالم  ينمن المفسر   .  وهوم(767هـ= 150-، مقاتلجاء هذا روايةً عن )

 - 255: 5، وفياّت الأعياننظر: ابن خل كان، )ا . تروك الحديثالمبالكذب، 

257.) 
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 من اسمهري(، الذي  رافة العُذل من حديث )خُ ثَ به المَ   وابضَر 

( قد غير أن مصطلح )الأسُطورة   1.«خُرافة»  مصطلح  وااشتقُّ 

ع ليشمل )الخُ  قد تكون   رافة( أيضًا، كما أن الخُ رافةيُطلق بتوسُّ

ة. ذات جذور  أُسطوريَّة، أي متعل قة بقِصص  أُسطوريَّ
2   

ذر اللغوي اللاتيني، وما الج في -«Story»لعل  كلمة و

 في العربيَّة.  «سطورةالأُ »هو  -(أوربا)ض عنه في لغات تمخَّ 

ة متوارثة، محفوظة  ة مسطورة، أي مكتوبة، أو مرويَّ وهي قِصَّ

لين.    .«History»منها جاءت كلمة  ثمَّ  في الصدور عن الأوَّ

أستوريا »حثين إلى أن أصل الكلمة ب بعض البافي حين يذه

Istoryia» منها في العربيَّة: سَطر، اشتُقَّ ، وربما باليونانيَّة 

مَ لا يكون الأمر على العكس: أن الكلمة ـلكن لِ   3وتسطير.

رت منها هذه المفردة  مستقاة عن الساميَّة اليونانيَّة ، التي تحدَّ

 

 .  528: 5، الحيوان؛ الجاحظ، 75: 3،الع قد الفريدانظر: ابن عبدرب ه،   1

 . 339 -338، معجم مصطلحات الأدبانظر مثلًا: وهبة، مَدي،  2

 . 130، الساميُّون ولُغاتهمانظر: ظاظا، حسن،  3
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ع   ة إلى العربيَّة؟  وهي ذات تفرُّ في اللغة  اشتقاقيٍّ  اللغويَّ

ح عراقتها فيها، وأن  ة من  «سطورةالأُ »العربيَّة، يُرج  مشتقَّ

ا بعكس ذلك، لا  «سطر» .  أو ربما كان مصدرها مشتَركًا لغويًّ

 بالضرورة.   نانيَّةأعلى؛ وليست مستقاة عن اليو

معروفين بأساطيرهم، فأساطير  (الإغريق)وإذا كان 

أقدم، وأوسع انتشارًا، وإنْ اعتمدتْ على الرواية  السامي ين

بحضارات المشرق   أكثر من التدوين.  ولقد كان تأثُّر الإغريق

وادي )و (بلاد الرافدين)ة حضارة وبخاصَّ  -وثقافتهم

ر في التاريخ، غير أنها اندثرت  -(يلالن   منذ وقت  مبك 

زَت الآثار الإغريقيَّة  الأصول المشرقيَّة في معظمها، وبُر 

، بوصفها أصولًا أُولَى، واشتهرتْ مرجعيَّةً حديثًا

ل ة الأوربيَّة  ج، في غضون التيَّار المؤدلَ ينللمؤص  في بالمركزيَّ

ين التاسع عشر خلال القرنَ  ،الحضارةووالفلسفة العقل 

 أساطيراليومَ أسطورةً من  وهو ما بات في ذاته  .والعشرين

لين لت عن البحوث   !الأوَّ ذلك أن من النتائج التي تحصَّ
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واحد في كل  مكان،  الإنسانيلعقل أن ا الأنثروبولوجيَّة

غم من الفروق الثقافيَّة بين  يمتلك القُدرات نفسها، على الرُّ

  1الشعوب.

* * * 

ين دت  إني لآمل أن أكون بهذا العمل قد سدَّ و  ،هذا بعض الدَّ

ك غمط شقيقاتها في المشترَ الإنساني  للثقافة العربيَّة، دون 

 حقوقها من الإبداع والإضافة. الحضاري

 

 أ.د/ عبدالله بن أحمد الفَيحفي

 ستاذ بجامعة الملك سعود(الأ -)عضو مَلس الشورى

ل 10  م2015  يناير 1هـ= 1436 ربيع الأوَّ

 

 

 . 38، لمعنىالأسُطورة واشتراوس، كلود، -انظر: ليفي 1



 

 

 

 

 

 ولالأالفصل 
 

  ( عُقَيْسْتَاءمْ امْحَ)  أسطورةبين 

 (أوديسيوس) و (كَلْكَامش) وأسطورتَي 

  

 

 في:   م منشورٌ مْك   بحثٌ أصل هذا الفصل 

، جمعية اللهجات والتراث الشعبي في  «الثقافيطاب ال  » ةمَل  ) 

هـ=  1429جامعة الملك سعود بالرياض، العدد الثالث، خريف  

 ( 156  -131م، ص 2008

 



 

 



 

 

 

 

  ( اءمْ عُقَيْسْتَامْحَ) بين أسطورة 

 (أوديسيوس) و (شكَلْكَام) وأسطورتَي 

 

لًا :   تَ أُسطورة ) أَو  َمح عُقَيحسح  (اء امْح

-1 - 

ه من عَقَصَ: فَتَلَ.  وعُقَيْسْتَاء: عُقَيْصَاء، لعلَّ   د.: محمَّ امْحمَْ 

يقلبون الصاد كعادتهم )س+  (فَيْفاء) جبال اتلهجوهم في 

.  ويصعب وصف حركة هذه السين في «عَقَسْتَ »ت(: 

؛ «عَقَسَتَ » عنها السكون، ولا الفتح  إذ لا يعبر    ؛اللهجة كتابةً 

في التاء، كأنهما صوت واحد،   م  مندغِ   صوت  السين  من حيث  

عص: ضَفْر  هو في اللهجة مقابل صوت الصاد.  والعَقْ    1ر.الشَّ

 .ذلكمن  ،على الأرجح ،ء( مشتق  عُقَيْسْتا امْحمَْ ولقب )

 

«.  وفي حديث إ ن انحفَرَقَتح عَق يصتُه فَرَقَ وإ لا  تَرَكَها(: »وفي صفة )الرسول  1

يصَتين، (: »)ضِمام خُلَن  الَجن ةإ نح صَدَقَ ذُو العَق  ،  «. )انظر: ابن منظورليََدح

 قص((.  )ع
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- 2 - 

  امْحمَْ ) ة صَّ سطورة مشهورة بقِ ة أُ الشعبيَّ  ( فَيْفاء ) من أساطير جبال 

(، وهم قبيلة في  من أهل )مَدَر رجل ى (.  وهو كما يُروَ اء عُقَيْسْتَ 

   ، كانت لهم في فَيْفاء الرئاسة والمشيخة. الجبل الأسفل من فَيْفاء 

ما زالت   ، )بيت خَرِب(  : « جُوْرَة »  اء عُقَيْسْتَ  امْحمَْ وتُنسب إلى 

(، في مكان يسمى  )رقاعة  : اسمه  معروفة إلى اليوم في مكان  

    1. ( ة يَ ضِ رْ ة/ العُ يَ ضِ رْ عُ )امْ 

 

ا قبره، فبالقرب من بيت  (، عشيرة من )بني مَدَروقيل إنه من )أهل النُّصب  1 (، أم 

ونه )رَ )الشيخ جابر بن سالم المشَْنَوِي (، د المتابيْ (، وقريبًا من القبر مكان يسمُّ

م قُربانه؛ إذ كان قَبْر )امْحمَْ   كان يَعترف فيه الزائر بذنبه ويتوب منه ثمَّ  يقد 

ِذ مزارً اءعُقَيسْْتَ  سًا. )انظر: ( قد اتُّّ جمادَى الأوُلى ، )الفَيفْي، علِ بن قاسما مقدَّ

(.  ولا عجب في  690السعوديَّة(، ، »المنهل«مَلَّة ) ، «فاءـيـحـَف» (، هـ1390

، كما تزعم بعض الروايات عن  هذا، فأهل مَدَر هم أخوال قبيلة آل المشَْنيِةَ

ة تحكي أن أصل آل المشَْنيِةَتاريخ هاتين القبيلتَين.  من ذلك  قبيلة اسمها  قِصَّ

(، استحر  بين أطرافها القتال، حتى تفانَى معظمها، وهاجر آخرون، )آل سيلة

 
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مَْ إن ة: صَّ تقول القِ  سْتَ  امْح يْ قَ هذا كان رجلًا  اءعُ

فون، صِ ، كما يَ «صوفيًّا»أو في اعتقاد قومه،  امباركً 

أصغر منه.  في  بوجهه يستمطرون السماء.  وكان له أخ  

يشتغلون في  ذات صباح ذهب ذلك الأخ عند جماعة  

 لقيها الغلامُ ف ،بالغداء م امرأة  دتْه إحدى المزارع.  فزوَّ 

.  ناولته المرأة الإناء من الغداء رلطريق لإحضافي أثناء ا

، فسقطتْ   مكان   من جبينها على جبهته،   ق  رَ عَ   طرةُ قَ   عال 

لغداء وجد أصحاب ا أحضر اولمَّ ر.  عُ شْ دون أن يَ 

 

( مع أطفالها الأيتام، وكانت مَدَرِيَّة، فعادت حتى لم تبق إلاَّ امرأة اسمها )مَشْنيِةَ

ملاك أبيهم في  .  ولمَّا شبَّ أولادها، أرادت أن تعود إلى أهلها في أهل مَدَرإلى أ

ى )قزاعةجبل آل المشَْنيِةَ (، وكانت البلاد قد استولى على ، فعادت إلى مكان يُسمَّ

، فمنحها مقدار ما تصل إليه مَدَر، فشكت الأمر إلى شيخ أهل  أكثرها أهل مَدَر 

لت حبل تلك البقرة، حتى المربوطة ب بقرتها  حبلها، لا أكثر.  فزعموا أنها طوَّ

الأصليَّة.  ثمَّ تناسل  صارت تحادَّ في ما تصل إليه في مرعاها بلاد أهل مَدَر

نوا قبيلة آل المشَْ  هم.  نيِةَأبناؤها حتى كوَّ     ، منتسبين إلى أُم 
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موه بها، فاتهَّ  ،تلك المرأة فيه 1«شوْ رُ خَ »المزرعة رائحة 

فقتلوه، تآمروا في قتله، ف  ....لها.. وربما.. وربماأنه قبَّ 

ته التراب في المزرعة التي كانوا يعملون ثَّ وا على جُ مُ دَ ورَ 

 ع على فعلتهم أحد.  لِ فيها، ولم يطَّ 

 امْحمَْ ) د الغلام إلى بيتعُ ا أقبل المساء ولم يَ لمَّ و

 ويسأل الجيران، لكن   ،س من أخيهسَّ ، جعل يتح(اءعُقَيْسْتَ 

 أحدًا لم يعلم إلى أين ذهب.  

ر جدوى، قرَّ ام من البحث والسؤال دون بعد أيَّ 

مَْ  سْتَ  امْح يْ قَ عن أخيه  اأن يسيح في الأرض بحثً  اءعُ

ته، دَّ للأمر عُ  أعدَّ   ه قد هاجر إلى بلد  ما.المفقود، لعلَّ 

 

الط يب وألباب النباتات  أنواعالمرأة الفَيفْيَّة من الخرَُوْش: ما كانت تضعه  1

ه عليه في كُتلتين، عن يمين رأسها ويساره، كأنما على   العطريَّة بين شَعرها، تلمُّ

عان حيثما كانت.   ي بهذا الاسم  رأسها سناما عِطْر  صغيران، يتضوَّ ولعلَّه سُم 

،  تاج العروس، لأنه خُلاصة أطياب  مسحوقة  مخلوطة؛ جاء في )الزبيدي

ها، على ...رَاشَةُ الُ )خرش((: » و  يدَة ونَحح
تَه بحَد  ء  إذا خَرَشح ح   ما سَقَطَ من الشَّ 

ياَس  كالنُّجَارَة   ... الق  شُ: والنُّحَاتَة   «... ج خُرُوشٌ.والَرح
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د زوجته وابنتهما الصغيرة بما يلزمهما من نفقة  في وزوَّ 

أن اشترى لهما سبع كِسًى لسبع غيابه، ومن ذلك 

سنوات قادمة.  إذ قال لزوجته إنه لا يعلم متى سيكون 

نَ لها بالزواج إنْ مرَّ 
ذِ سنوات ت الإيابه، غير أنه قد أَ

عُد.  ثمَّ ال ف الأرض في نشدان مضى يطو   سبع ولم يَ

 أخيه.  

ويزعم بعضهم أنه كان في إحدى مراحل بحثه 

دَ جناحَ ر في اصطناع قد فكَّ  أَ م، كي يطير بهما، ين من 

.  طار حتى إذا  ا، مستطلعً اقً محل   مكان أخيه من الجو 

ا منها، ذاب الجناحان نَ دَ فَ  الشمس بلغ مغربَ 

عل حر  إلى الأرض، لكنَّ  ، فسقطَ ارة الشمسبفِ

ه إلى تلقَّ  ر له ملائكةً طف الله سخَّ لُ  ه ورفعتْ ْ فت

َّ بقِ السماء.  هنالك قابل أخاه في الجن ة صَّ ة، فأنبأه 

أنْ  أنْ إذا عاد إلى الأرض  إليه  مقتله.  لكنه طلب 

ينتقم أو يطالب  ته من قاتليه، ولا  يَ
دِ بأخذ  يكتفي 
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ى له بذلك الأجر العظيم عند الله.  كما بثأر، ك يبقَ ي 

 لا  دُ ليَ  1ينرابَ ل غُ أخبره أنه كان قبل موته قد وكَّ 

 ِ ف دُ الذي  فيه، وأنهما ما يزالان  نَ الناس على المكان 

ا ويطيران من ذلك المكان إلى  ينعبان ليلًا ونهارً

ثمَّ   مَاورة 
 من الشجرة إلى ذلك المكان.  شجرة 

بإكرامهما وشُ  بما أوكله فأوصاه  كرهما على وفائهما 

 إليهما.  

ة أخيه في يحمل وصيَّ  (اءعُقَيْسْتَ  امْحمَْ )فق، بينا وقد اتَّ 

عي على موز   فَ قَ إلى الأرض، إذ وَ من السماء  اطريقه هابطً 

إليهم أن لملائكة.  فطلب السحاب والأمطار من ا

 

( اءفي رواية  أخرى مَتزأة، لا تَرِد فيها تفاصيل الطيران ومقابلة )امْحمَْ عُقَيسْْتَ  1

 (، حُكيِ أنه كان غرابًا 691أخاه في الجنَّة، يذكرها )الفَيفْي، علِ بن قاسم، 

ة    على مكان دفن أخيه.  اءواحدًا، وأنه هو الذي دلَّ امْحمَْ عُقَيسْْتَ  وتفاصيل القِصَّ

لتها عن والدي )الشيخ أحمد بن علِ بن سالم آل حالية  التي أحكيها هنا سجَّ

ة الأصليَّة )جبال الفَيفْي (، رحمه الله، وكان قد عاش معظم شبابه في بيئة القِصَّ

 (.  آل المشَْنيِةَ
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( بمزيد   من بلاد أهل )مَدَرم  معينَّ سْ يستوصوا بنصيب قِ 

بها المَحْل.  رجاهم أن يمنحوا  من المطر، وكان قد أضرَّ 

أي  -«مِسَلَّة»ولو بمقدار ما يحمله رأس  تلك الجهة زيادةً 

كبير  المقدار  ه الملائكةُ أن هذاترفحذَّ    من الماء. -إبرة خياط

ا، وأن  من الأصلح أنْ يرضََ بما قدَّ   روه هم.  لكنه ظلَّ جدًّ

لب، زاعمًا أنه أعرف بحاجة البلاد والعباد إلى ح  في الطَّ لِ يُ 

 -سيما بعد تلك السنين من الجفاف.  فكان ذلك الماء، ولا

.  (فَيْفاء)سببًا في خراب ذلك المكان من  -ةكما تزعم القِصَّ 

وهي أرض معروفة إلى اليوم لدى أهل تلك الجهة ما تزال 

 من آثار السيول.  1«سِحَاءً »

- 3 – 

 

ة، ويطلقونها على: المكان المنهار من جانب جبل.  وقد جاء ـسِحاء: جمع سَحْيَ  1

تُ الط يَن عن وَ في )ابن منظور، )سحا((: » ه  الأرَض وسَحَيحتُ سَحَوح ه إذا جح

تُ  حاية: جَرَفح حاءَةُ والس  حاة والس  حا والس  ف والإزالة... والس  و: الكَشح حح ه... الس 

ُ كل  ما انحقَشََ من الشَّء  
يةٌ: يَقحشَ  حاءَة  الن واة والقرطاس.  وسيلٌ ساح  شيءٍ    كس 

 «ويجرُفه... والساحية: المَطحرة التي تَقحشَ  الأرَض، وهي المطرة الشديدة الوَقحع.
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كما  1«ثَمَلَة»أو  -خفيفة في غيمة   (اءعُقَيْسْتَ  امْحمَْ ) طَ بَ هَ  ثمَّ 

ى )حَيْفَة تُسمَّ  2()حَيْفَة   في إلى الأرض، ليحطَّ  -ونهايسم  

 (، معروفة باسمها إلى اليوم.  بَقَرامْ 

 

يلة والثُّمالة: غيمة خفيفة، كأنها ثُمالة من سحاب.  ذلك أن »  1 لة والث مَلة والث م  الثُّمح

قاء أَو في أَيّ إ ناء كان.لماء القليل يبقى في أَ ا « )ابن منظور،  سفل الحوض أَو الس 

  )ثمل((.  وقد يَرِد اللفظ في الفصحى بالسين: )سَمَلَة(، فمن كلام )علِ،

)-  نيا دَ : »-في التزهيد في الدُّ «. )ابن  اوَة  فلم يَبحقَ منها إلّا سَمَلَةٌ كسَمَلَة  الإ 

 ،  (. 89، نهج البلاغةأبي طالب، علِ 

جة زراعيَّة، جمعها: حِياف، وأحياف، وأحيوف، وحُيُوْف، وحِيَّف.     2 حَيفَْة: مدرَّ

يتْ  ا، شِبهْ حَوْض، يجمعونها على أحاويف.  ربما سُم  وحَوْف: حَيفَْة صغيرة جِدًّ

يلًا لِحفظ مائها عليها، فالحيَفُْ: الميَلُْ، أو ها قل)حَيفَْة( لأنها تُجعل مائلة إلى داخل

، يُجعل   بير(، وهو: ارتفاع ترابي  ممتد  ى )الزَّ د  من حافتها الخارجيَّة بما يُسمَّ لأنها تُحَ

.  كما أن الحَائفُِ مِنَ الجبَلَِ: بمَنزِْلَةِ  ، والجمَْعُ: حُيُوف  عَـقْمًا للماء؛ فالحيَفُْ: الحَدُّ

ومنه حافَتا الوادي، وتصغيره حُوَيحفة، وقيل:  ه حُيفُ  وحُيَّف.  »جَمْعُ الحَافَةِ، و

يفةُ الشَّء ناحيته.  وحكى ابن الأعَراب  اح ح   : جاءنا بضَيححةٍ عن أَب الَجر 

ها. يف  يتْ حَيفَْةً  « )ابن منظور، )حيف((.  وربما سم  سَجاجةٍ تَرى سوادَ الماء في ح 

لأن الماء »يَحيِفْ« فيها، أي يجتمع ويحير؛ فهم يقولون في اللهجة: »حاف الماء 

الَحائ فُ: الَحائ رُ، هكذا في  يحيف«. )وانظر: الزبيدي، )حيف((.  وجاء فيه: »

 
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وتزعم الحكاية أنه كان قد أُمِر في السماء بأن يمضي ولا 

، إذا (بَقَرحَيْفَة امْ )ا وَصَل يلتفت أبدًا، مهما حَدَث، لكنه لمَّ 

ظيمة وراءه، فلم يتمالك نفسه من الالتفات، وإذا بَة عبجَلَ 

التفتَ حتى ساختْ في  ة بالبقر، ما أنْ بالحيَْفَة خلفه مكتظَّ 

 الأرض واختفت.  

تسقي.   ةً من منزله ألفَى صبيَّ  القريبةَ  البئرَ  ا بلغَ لمَّ  ثمَّ 

ئب ها، فحكتْ له أن أباها غافسألها عن شأنها، وعن أبيها وأم  

 ه كَتَمَ أمره.  ره.  فعَلمِ أنها ابنته، لكنَّ منذ سنين، منقطعة أخبا

مَا رأته من سوء حاله ـة إلى منـزلها، لِ دعته الصبيَّ  ثمَّ 

وجوعه وبَرْدِه.  وأعلمته أن عُرسًا في تلك الليلة سيُقام 

 

... والح  النُّسَخ  ب الَحاء  المُ  يم، كما هو نَصُّ الل يحث  ، وهو غَلَطٌ، صَوَابُه الج  مَلَة  يفَةُ، هح

ياَف   يَفٌ... و ذُو الح 
يَةُ، ج: ح 

: الن اح  ةَ ب الكَسْح  تاَبٍ: ماءٌ بينح مَك 
ة   ، كك  َ «   .والبصَْح

ه الزبيديُّ  وتدل  اللهجةُ  و الحياف( شاهد  غلطًا ليس بغلط، و)ذ على أن ما عدَّ

 على ذاك. 
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خاتمه فجعله في فم  (اءعُقَيْسْتَ  امْحمَْ ) قالوا: فأَخَذَ  ها. لأمُ  

 التي كانت قد ملأتْها بالماء، قائلًا لها:  1إداوتها

ك، تي المتواضعة بمناسبة زواج أُم  هدي   ،إذن ،هذه» -

   «عليها أحدٌ سواها.عن ل  ولتكن مفاجأتها، ولا يط  

الصدئ،  لة في خاتمهة المتمث  لهذه الهديَّ  ةُ كت الصبيَّ ضحِ 

 حال.   تْها على كل  ـها قَبِلَ لكن

بتعبه وسوء  اقلًا ة إلى المنزل، مثَّ تَبِع الرجلُ الصبيَّ  ثمَّ 

مَا كان ـحاله.  هنالك لم يعرفه أحد  من الضيوف الحاضرين، لِ 

ته من وعثاء سفر، وكآبة ق به من هزال شديد، ومسَّ قد لحِ 

 لق الخاتموة حتى اندة فم الإداالصبيَّ   منظر.  وما أن فتحتْ أُمُّ 

 :مع الماء

، وجدتُه عند «انح يَ »، «شي  رح طُ »رجل  خاتم هذا» -

ي أن  عَل م أن الليلة حفل زواجك طلب من  ، فلما  البئر

 

 إداوة: قِربة ماء.  وهم ينطقونها: »داوة«. 1
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ن ي»ة.  م إليك خاتمه هذا هدي  أقد   د هذه  «غَم  ن بَرح
م 

)قالت  «1اء ود فاء.الليلة المطيرة فدعوته للُقحمة عش

 ها(.  ة لأمُ  الصبيَّ 

 

ل، جمعه: طُرُوْش.  يقولون: طَرَشَ، يَطْرُش: أي سعَى في مناكبها،    1 : فقير متسو  طُرْشِي 

ْْشَة: فقير.  وجاء في )الزبيدي، )طرش((: »  ل.  وطارِ شَ الناق هُ من  كالمتسو  تَطَر 

، إ ذا قامَ وقَ  َا... وقَ الَمرَض  تَلَفَ بِ  : اخح م  شَ بالبَهح .  وتَطَر  ثحلُ ابحرَغَش 
يُّ عدَ، م  في   ال الَمعَر 

، قَالَ: وقَدح كَثُرَ   لَ لَهُ في العَرَب ي ة  : لا أَصح
غَة  ل  اللُّ ضُ أَهح : الأطُحرُوشُ يَقُولُ بَعح عَبَث  الوَل يد 

ا  دًّ ة  ج  شَ إ لخ، ثُم  قال: وأُطحرُ في كَلام  العام  عَل، فقالُوا: طَر  نحهُ ال فح فُوا م  وشٌ: كَل مَةٌ  ، وصََ 

ه  اللُّغَةُ.  نُ أَن  مَنح أَنكَرَه لََح تَقَعح إ لَيحه  هذ 
ك  «  ولا تُستخدم هذه المادة في اللهجة  عَرَب ي ة، ويُمح

عي في ط  مَم، بل في معنى الفقر والدروشة والسَّ لب الرزق من فقر،  في معنى الصَّ

تلاف راعي البَهْمِ بها.  ومنه  فالأقرب إلى هذا ما قيل من قيام وقعود الناقِهِ، أو اخ 

ي البَهْم في بعض البادية  ل.  وطَرْشَة:  سُم  : طَرْشًا.  ولعل  المعنى اللهجي  لغة  لم تُسجَّ

ة شراهة.  يقولون: »بفُلان طَرْشَة«، أي: لا يَشْبَ  ، المتعل ق  شِدَّ لالي  ع.  وواضح اللُّب  الد 

، وطَرْشَة.  يَانْ: بمعنى »يا أُم ي«.  ولعل   بحالة الجوع والفقر، بين: طارِ  ْْشَة، وطُرْشي 

«؛ فقَلْبُ الميم نونًا أو العكس وارد كثيًرا في كلام العرب  يتهم  الأصل: »يا أُم  ، لُأم 

  - 43، كتاب القوافي )يُنظر مثلًا: الأخفش الأوسط، ولعَدم تفريقهم بين الصوتَين.  

« في غير هذا الموضع من النداء. 00 نيِ:     (.  مع أنهم في اللهجة يستعملون كلمة »أُم  غَمَّ

أشفقتُ على حالهِ، وأحزنني أمرُه، وأصابني الغَمُّ لأجله.  والتعبير فصيح؛ جاء في  

قد نادمه رجلان    نذر بن ماء السماء كان الم مثلًا: »   - ( 410:  23،  الأغان صفهاني،  )الأ 

، فأغضباه  ، والآخر عمرو بن مسعود بن كَلَدة ، أحدهما خالد بن المضلّل من بني أسد 

يرة، ثم  في بعض المنطق، فأمر بأن يُ 
يُجعلا في تابوتَين،   فر لكل  واحدٍ حفيرة بظَهر الح 
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 ت أمره.   أنها أسََّ زوجها، إلاَّ  خاتمَ  عرفتْ الأمُُّ 

ون وليمة العشاء، كانت السماء دُّ عِ وفيما كان الرجال يُ 

 .  «قالها الث  من دموعِ  حُّ سُ ما تَ  حُّ سُ ما تزال تَ »

َمح ة بليالي ، ما أشبه مطر هذه الليل1زّ عَ الله يَ  عَز  » -  امْح

تَاء   «!عُقَيحسح

)قال أحدهم.. واتفق مع رأيه الآخرون، فقد كانت 

مت ة، كما تقدَّ كَ رَ وغيث  وبَ  أمطار   لياليَ  (اءعُقَيْسْتَ  امْحمَْ )ليالي 

في المكان.   صغي إلى كلامهم من زاوية  الإشارة(.  والرجل يُ 

العشاء عجز مَموع الرجال  2«بُرَم»حينما حان إنزال  ثمَّ 

م من فوق الأثافي.    الحاضرين عن إنزال البُرَ

 

ويُدفنا في الحفرتين، ففُعل ذلك بِما، حتى إذا أصبح سأل عنهما، فأخُبر بِلاكهما، فندم  

هُ(.          « على ذلك، و)غَم 

: تعبير يُقال عادةً  1 ب.عَزَّ الله يَعَز   للتعجُّ

م: جمع بُرْمة، وهي القِدْر ا 2 لعظيمة، وقيل: القِدْرُ مطلقًا.  وهي في الأصل البُرَ

)انظر: ابن منظور،  . واليمََن، من نوع  معروف  من الحجارة المتَُّخَذَة، في الحجاز

 )برم((.
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« ة قات  امح » أعطون  »   -   
 (.   )قال امْحمَْ عُقَيْسْتَاء   « لها لكم! وأنا أُنز    1

التفتوا إلى صوته، متضاحكين من بؤس هيئته وظرفه.. 

  هوا بطرافة الموقف.ليتفكَّ  فرصةً لكنهم وافقوا أن يعطوه 

ه أَوَاقِيَ  يده متناولًا من مكان   وَقَف الرجل ومدَّ  ما قد خَبِرَ
2 

ى بها حرارة القدور.  فدهشوا، وأخذوا يتلافتون: ليديه يتوقَّ 

كيف لهذا الغريب أن يعرف مكان الأواقي المخصوص من »

   «البيت؟!

م واحدةً و زلها.  فزاد ى فينـالأخر وَ لْ تِ  إذا به يحمل البُرَ

ا.    دَهَشُهم، وأدركوا أن في الأمر سًَّ

 

صق بقَعْر القِدْر من طعام.  وجاء في )ابن  امْقاتَّة/ القاتَّة، في اللهجة: ما يلت  1

تأَحصَلَه...  ، )قتت((: »منظور تتَ هُ: اسح لَه.  واقح قَت ه: جَمَعَه قليلًا قليلًا. وقَت ه: قَل 

ر وطَبحخُها دح
 «.الت قت يتُ: جمعُ الأفَاويه كُل ها في الق 

للوقاية من حرارة القِدْر.   خذ من قماش أو نحوه  الأواقي: جمع واقية، وهي ما يُتَّ   2

 (:3/ 58، ديوانه ، ل بن ربيعةهِ لْ هَ المُ قال )

رَهابَتح ضََ  ا لقد وَقَتحكَ الأواقي  نَحح يًّ
 إلي  وقالتح         يا عَد 

ونها: امْتَوَاقِي، )أي: التَّوَاقِي(، جمع تَوْقايَة.  وفي اللهجة يُ   سمُّ
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  قد التصقَ  ر  دْ قِ  ه في كل  حم كل  ا فَتَحوا القدور، إذا باللَّ لمَّ  ثمَّ 

، وهو ما كان طلبه الرجل مقابل  « ة قاتَّ » ه بقَعْره، أي قد صار كلُّ 

امْحمَْ  )  د لهم أن الرجل ما هو إلاَّ اهم.  عندها تأكَّ مساعدته إيَّ 

.. وها قد عاد.  فانصرفوا مكسوفي البال.   وبذا لم يتم   ( اء تَ عُقَيْسْ 

 عرس. ال 

 -  4   - 

ة أخيه:  لى تنفيذ وصيَّ في أهله عَمِل ع   ( اء امْحمَْ عُقَيْسْتَ )   وبعد أن استقرَّ 

وَى حتى    اللذين وجدهما قد ضَوِيا أشدَّ   ين رابَ لًا، بمكافأة الغُ أوَّ  الضَّ

ان  يَر ان طيلة تلك السنين يتناوبان الطَّ انتتف ريشهما، إذ كانا ما ينفكَّ 

من إحدى المزارع، حَفَرَ امْحمَْ   هناك وجانب   والنعيب بين شجرة  

، وحَمَى  ثَوْرَه   ين رابَ للغُ   رَ حَ نَأخيه المقتول.  ف   يه فوجد عظام ف   اء عُقَيْسْتَ 

 ما أخوه.   وفائهما بما أوكله إليه   لهما دون سائر الطيور، كِفاءَ لحمه  

يَة، كما بًا إيَّ واجه قَتَلَة أخيه، مطالِ  ثمَّ  اهم بدفع الد 

فقوا معه على أوصاه أخوه.  فاعترفوا بجريمة القتل، واتَّ 

يَة إليه منجَّ   وا على ذلك حتى لم يبق إلاَّ استمرُّ و   مة.تسليم الد 
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، له العُسْر  ى ذهب ليتقاضاه من أحدهم أبدأخير.  فلماَّ قِسْط  

كانا في مربط  لديه مقابِل   1يختار أحد فَرِيْرَين   عليه أنوعَرَضَ 

 أَخَذَ بالفَرِيْر  مَّ ثَ ومن  ،  (اءامْحمَْ عُقَيْسْتَ )ى من دِيَة.  وافق  ما تبقَّ 

،يجرُّ  ة، وهو ينازعهما وَّ ورائه يدفعه بقُ  والرجل من ه بصعوبة 

، عن ثغائهر ما يَفْتُر الآخَ  الحبل لا يريد الحراك.  فيما الفَرِيْر

بأخيه.  لًا الفكاك من رباطه واللحاق محاوِ  2«عيُناتِ »هو و

، قال صاحبُ وبعد لَأْ    :اءيْسْتَ لامْحمَْ عُقَ  الفَرِيْر ي 

 

ان.  ومن معاني الكبش: الفَرِيْر 1 في العربيَّة:  الفَرِيْر، ويجمعونه على: فُرار، وفُرَّ

. )انظر: ابن منظور، )فرر((.   الخروف، وجمعه فُرار 

في   نَتعََ العَرَقُ يَنحتعُُ نَتحعًا ونُتُوعًا: كَنبَعََ، إ لا  أَن نَتعََ جاء في )ابن منظور، )نتع((: » 2

ح  والماءُ من ال مُ من الُجرح عين أَو الحجَر يَنحت عُ ويَنحتعُُ: خرج  العَرَق أَحسنُ، ونَتعََ الد 

قَ عرَقًا كثيًرا. وقال خالد بن جَنحبةَ قليلًا قليلًا.  ابن الأعَراب   : أَنحتعَ الرجل إذا عَر 

لّه فينَحتعُُ ا لحد فتُز  : وهي التي تشقّ الج  جاج  ة  من الش  للحمُ ولا يكون في المتَُلاحم 

يه، ولا   لحد يُوار  بار  فيه طريق، قال: والن تحعُ أَنح لا يكون دونه شيء من الج  سح
للم 

ةُ. ، فتلك المتَُلاحم  «  ويُستخلص من  وَراءه عَظحمٌ يخرج، قد حال دون ذلك العَظحم 

المادة أن )النتع( اندفاع شيء من شيء، ليخرج عنه بشكل  أو بآخَر، وهذا  هذه 

عنى المعبرَّ عنه في اللهجة الفَيفِْيَّة بصيغة»نَتعََ«، أو صيغة المفاعلة: »ناتَعَ«، هو الم
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مََْهح  أَ » -
ر  1 يح  ك، هكذا يبدو أن لا أنت ستستفيد من فَر 

يحري يَا معًا،  ، فهما أخوان تَرَب  ولا أنا سأستفيد من فَر 

ك منفصلَين.  فلعل  وكما ترى لا يمكن أن يعيشا 

يَ تُعفينا من بقي      «رنا فيها إلى مَيحسَْة!ة أو تُنظ  ة هذه الد 

 أخاه الذي قتلوه، فجُنَّ  (اءامْحمَْ عُقَيْسْتَ )ر ساعتئذ تذكَّ 

ا، وهو وسعه طعنً خنجره وانهال على الرجل يُ   نونه، واستلَّ جُ 

 يح به: يص

كُتُ أنا عن فراق أخي» - ر ،أَ وَأَسح يح لا  وهذا الفَر 

   «!يسكت عن فراق أخيه؟

- 5 - 

ة بساطتها مليئة بالرموز الاجتماعيَّ سطورة على هذه الأُ 

 سطورةُ ا تثيره: أُ ة، وتثير الكثير من الأسئلة.  وممَّ والميثولوجيَّ 

قديمة.  نجدها لدى  ة  إنسانيَّ  ة  ورسطالطيران، وهي أُ 

 

اه لتنفكَّ منه.  وذلك نحو مناتعة الدابَّة في رباطها ومنازعتها إيَّ

د. الهمزة همزة النداء، ومَحهَْ: محمَّ  1  د، أي: أ محمَّ
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سطورة من أُ (، ضِ Icarus ة )إيكاروس( مثلًا في قِصَّ )اليونان

كان ك لِ المَ هذا تحكي أن .  و(Minos بن أوربا )مينوسك لِ المَ 

 )ديدالوسالمهندس  ،إيكاروسوالد من  بَ لَ قد طَ 

Daedalus)،  َورثونيلحبس الوحش )م متاهة   عمل 

Minotaur)،  ثمَّ  . 1مخلوق نصفه إنسان ونصفه ثوروهو 

ا قُ  مَموعة   إرسالَ كُ لِ المَ  فَرَضَ   اربانً من الشباب سنويًّ

 سيوسثي)هو ربان للوحش.  وفي إحدى السنوات كان القُ 

Theseus َنيدأريا) رأته (.  فلماَّ ك )إيجهلِ ( البطل، ابن الم 

Ariadne ) ته، وأرادت تّليصه من مصيره قعش، مينوسابنة

 لذلك. تدبير حيلة   من ديدال المحتوم مع الوحش.  فطلبتْ 

 

( نفسه؛ وبذا فكأن )مينوس لكِوتحكي الأسُطورة المتعل قة به أنه ابنُ امرأة المَ  1

(، إلٰه البحر، كان أهدى يدونصمينوس(.  وذلك أن )بو اسمه يعني: )ثور

مه قُربانًا إليه، لكن الملكِ أعجبه الثور  الملكَِ ثورًا  بالتضحية فضَنَّ ،  جميلًا كي يقد 

؛ فأنجبت ( في حُب  الثوريدون( بأن أوقع امرأته )باسيفيصبه.  فانتقم منه )بو

 (. منه ذلك المسخ )مينوثور
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على طول   خيطًادَّ مُ يَ ل وطخيبَكرة سيوس ثيصح بأن يأخذ فنَ

، ليهتدي إلى طريق المتاهة إلى الوحشطريقه إلى داخل 

 يطَ الخعًا بِ متَّ أدراجه  وعاد ،الوحشَ  وقتلَ ، علَ فف.  الخروج

 1(مينوس) لِكغضب المَ .  فنيدأريا، وفَرَّ مع ىتَ من حيث أَ 

تلك داخل في  )إيكاروس(ابنه و (ديدال)المهندس ب جَّ زَ و

عن  ماكان خَلاصُهف.  (Labyrinth الدهاليز )اللابرينث

 ؛ينكتفَ البشمع  في المهندس  هاتثبَّ لكلٍّ منهما،  ينجناحَ طريق 

والبحر مسدود أمامنا،  إن طريق البر  »ه: بنكان قد قال لاإذ 

.  وقبل أن يطيرا، أوصى «ا طريق الفضاء والسماء فطليقأم  

 ، لكن غرورديدال ابنه بأن لا يعلو فيقترب من الشمس

 

( على قتل (، أ هو لإعانة )ثيسيوستّتلف الروايات في سبب حبس )ديدالوس  1

اه مع ابنة المَ )مينوثور (؟ أم لأنه، من قَبل، كان  )أريادني لكِ(، ومن ثَمَّ تهريبه إيَّ

داه إليه الإلٰه ، الذي أه( للثور)باسيفي لكِاحتال في شأن حُب  امرأة المَ قد 

، فأنجبت منه تدخل فيه لإغواء الثور (، فجعل لها تمثالَ بقرة  يدونص)بو

 ؟   المينوثور
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وقيل إنما فعل ذلك لكي للتحليق عاليًا،  الشباب دفع إيكار

 الشمس  فأذابت حرارةُ   ؛الضياء  ،(وولُّ ـُبكيف ينشر )أَ شاهد  ي

امْحمَْ )ر طيران وكذا يُذك    1.البحرفي  (إيكار) وسقطَ  ،الشمعَ 

( اس بن فرناسة )عبَّ صَّ بقصص طيران شبيهة، كقِ (  اءسْتَ يْ عُقَ 

   2.ينالأندلسي   عند العرب

 

كورتل، آرثر،  ؛  ,1The Greek MythsGraves, Robert , : 339انظر مثلًا: 1

الأساطير اليوناني ة ؛ سلامة، أمين، 172 -171، 157، لَقاموس أساطير العا

 . 16،  مينوس بن أوربا،  الوري، أنطوان؛  130  -127،  31  -30،  والروماني ة

، ووُصف بأنه  (.  ظهر في عصر الحكم الربضي الأندلسي هو: )عباس بن فرناس التاكرني   2

، وبيته في  حكيم الأندلس، الزائد على مَايليه بكثرة الأدوات والفنون.  وهو مولى بني أُميَّة 

ل من استن )برابر تاكرنا  بط  (.  وكان فيلسوفًا حاذقًا، وشاعرًا مُفْلقًِا، مع عِلْم التنجيم.  هو أو 

ل من فك  بالأندلس  بالأندلس  الموسيقى وكتاب   صناعة الزجاج من الحجارة، وأو 

حر يل العروض )للخل    (، وكان صاحب اختراع  وتوليد، واسع الِحيلَ، حتى نُسب إليه الس 

يش  وعمل الكيمياء.  وكثرُ عليه الطَّ  عن في دِينه، واحتال في تطيير جثمانه، فكسا نفسه الر 

صافة على سَق الحرير، ومدَّ له جناحَين، فتهيَّأَ له أن استطار في الجو  من ن  (،  احية )الر 

واستقل  في الهواء، وحلَّق في الجو  مسافةً بعيدة، ولكن ه لم يُحسِن الاحتيال في وقوعه، فلم  

ه ]ذَنَبه[. وصَنعَ في بيته  يَعم  ره، ولم يدرِ أن الطائر إن ما يقع على زَمَك  ل له ذَنَبًا، فتأذَّى في مؤخ 

ام  هيئة السماء، وخَيَّل للن ا  ظر فيها النجوم والغيوم والبروق والرعود. تُوفي في أعقاب أي 

د بن عبدالرحٰمن  ب؛  256، الورقة  المقُتبسَ م(. )انظر: ابن حي ان،  887هـ=  274- ،  )محمَّ

 
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إلى هذا دليل على إيمان  ( اء امْحمَْ عُقَيْسْتَ )  أُسطورةوفي 

ة والنار، وإنْ ران على هؤلاء الناس بالبعث والحساب، والجنَّ

حال، لا يخلو  سطورة على كل   أُ ذلك غير ذلك.  وما تلك إلاَّ 

ا غير مباشر يبدو مع     مَتمع من أمثالها.  ة قِصَّ بل إن هناك تناصًّ

( ين .  وكذا مع رحلة )ذي القرنَ ( راب الغُ ) ( و( و)قابيل)هابيل 

، فوجدها تغرب ف البلاد حتى بلغ مغرب الشمس الذي طوَّ 

 القرآنفي  واردة(، ال وط ة )لُ .. إلخ.  ومع قِصَّ 1في عين حمئة

لُوا إ لَيحكَ،  ،يَا لُوطُ  : قَالُوا ﴿ : الكريم 
ا رُسُلُ رَب كَ لَن يَص  إ ن 

نكُمح أَحَدٌ إ لا  
تح م  تَف  يحل  ولَا يَلح نَ الل 

طحعٍ م  ل كَ ب ق  فَأَسْح  ب أَهح

رَأَتَكَ  مح هُ مُص  إ ن   ؛ امح بححُ ، يبُهَا مَا أَصَابَُِ دَهُمُ الصُّ
ع  أَلَيحسَ ، إ ن  مَوح

يب بححُ ب قَر  ، 3(سالكتاب المقدَّ ) ة تفصيل في  .  وفي القِصَّ 2﴾الصُّ

 

  ،  ـري التلمساني،  333:  1،  الُمغرب في حُلَى الَمغرب ابن سعيد الأندلسي  ح الط يحب ؛ المق ،  نَفح

3  :374 .) 

 .86 -83، الآيات سورة الكهف انظر:  1

 . 81، الآية سورة هُود 2

 . 26 -24، 17، العبارات 19، سِفر التكوين، الإصحاح العهد القديم 3
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 ف في كلّ ق  لا تنظر إلى ورائكَ، ولا تَ »: يُذكر فيه أنه قيل للوط 

م  إلى الَجبَل لئلا    بح الدائرة.  اهر طَرَ الربُّ على سَدُوح كَ... فأَمح
ل   تَهح

كبريتًا ونارًا من عند الرب  من السماء.  وقَلَبَ تلكَ  وعَمُورة

.  الدائرة وجميع سك   المدُن وكُل   ان الُمدن  ونبات الأرض 

لحح.ونظرتح امرأتُه من ورائه، فصا      « رت عمودَ م 

إلى السماء كذلك ( اءامْحمَْ عُقَيْسْتَ لحظ في عروج )ويُ 

ة، التي راجت تفاصيلها في  إلى قصص لَـمْح   المعراج النبويَّ

 1التراث الإسلامي منذ القرن الثالث الهجري.

على وجه   - علاقة  اء  عُقَيْسْتَ سطورة امْحمَْ غير أن لُأ 

دتا من خلال  سطورتين قديمتين، خُل  أكثر تفصيلًا، بأُ  - الخصوص 

 . ( ملحمة الأوديسة ) و   ( مش كَا ملحمة كَلْ ) ملحمتين شهيرتين، هما:  

 



 

، لأبي القاسم  معراج أب يزيد البسطامي، ويليه كتاب المعراجيُنظر: القشيري،  1

 العارف.



 

 

 

 

ة مقارنة  ا : نيً ثا   قراءة نقدي 

 

كَامش)سطورة أ. التعالق مع أُ   :(كَلح

ة معروفة شِعريَّ  في أقدم ملحمة   سطورة كَلْكَامشأُ  تْ نُقِشَ 

ل وَّ مت في عهد )سَجون الأَ اليوم، ومن المحتمل أنها نُظِ 

ص الملحمة، في .  وملخَّ 1ق.م(2269 -2325، الأكدي

 ألواحها الاثني عشر: 

)لوكال   لِك(، وابن المَ ة )نينسونابن الربَّ   -أن كَلْكَامش

وثلثه إنسان.  ه ـٰلثاه إل، ثُ 2(كًا على )أوروككان ملِ  -(باندا

 

 . 14، مشملحمة كَلكَاانظر: الأحمد، سامي،  1

قد  .  على أن اللغوي ين العرب(( هي أصل اسم )عِراقتبدو كلمة )أوروك 2

دة، ومن ذلك ما يورده )ابن خاضوا في تفسير اسم )العِراق ( بأقوال متعد 

بَ قال أبو زيدمنظور، )عرق((، في قوله: » بل إذا رَعَت قُرح رَقَت الإ  تَعح : اسح

راالبحر. وكلّ ما ات صل بالبحر من مَ  عًى فهو ع  رارح : شاطئ قُ قٌ... والع 

ر، : من بلاد فارسقُ الماء، وخَص  بعضهم به شاطئ البحر... والع را ، مذك 

لَةَ  جح
ي بذلك لأَنه على شاطئ د  راقًا، وقيل: سُم  سُم  لقُربه من البحر،  يَ ع 

راقًا  وأهل الحجاز ون ما كان قريبًا من البحر ع  راقًايُسمُّ يَ ع  لأنه   ، وقيل: سُم 

 
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ا، لم يَ وكان مستبِ  لبعلها، ولا  اها، ولا زوجً م  ع عذراء لأُ دَ دًّ

ولدًا لأبيه.  فشكا الناس أمره إلى الآلهة، فخلقتْ له نظيًرا، 

 أنكيدو (شُ كَلْكَام)ش.  وقد استدرج ( المتوح  هو )أنكيدو

ل (. ليتحوَّ مستعينًا بإغراء العاهرة )شمخة ،لكته ممإلى

، فيتضافران لقتل كَلْكَامشحميم  ل أنكيدو إلى صديق   الخصمُ 

 

تَكَف  أرضَ العرب عُروق الشجر والنخل به يَ به لتَواشُج ، وقيل: سُم  اسح

را قًا، ثم  جُم ع على ع  رح
تحه: إ يرانح كأنه أراد ع  ى به العجمُ، سَم  ق.  وقيل: سَم 

ر راشَهح بَ فقيل: ع  : ق؛ قال الأزهري، معناه: كثيرة النخل والشجر، فعُر 

را يزعم الأصمع قال أبو الهيثم: بٌ إ نما أن تسميتهم الع  قَ اسمٌ عجميٌّ معر 

ر، فأعربته العرب را هو إ يرانح شَهح ر موضع ق، وإ يران فقالت: ع  شَهح

راالملوك... قال ابن بري را: وقد جاء الع  ق بين قُ اسمًا ل فناء الدار... ]و[الع 

، وقيل: الع را يف والبَر  قُ شاطئ النهر أو البحر على طوله، وقيل لبلد الر 

را رالع  لَة والفُرات  اق  ع  جح
داءً حتى يت صل بالبحر،  قٌ لأنه على شاطئ د  ع 

بته العربوقيل: الع را ب وأصله إ يرَاق فعر  رَ  قُ معر  «  وربما اق.فقالوا: ع 

ق( في ق( القديمة معنى )عِراعِرافي لغات )الكانت لكلمة )أوروك( 

واحد، بدليل أن كثيًرا من مفردات  العربيَّة، ولا غرابة فالأصل السامي  

اليوم، مع بعض ( ما زالت مستعملة في العربيَّة إلى مش)ملحمة كَلكَا

 الاختلافات الصوتيَّة.
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.  ولـماَّ )خمبابا  -( نجحا في ذلك، أخذتْ )عشتار(، رمز الشر 

ه ودَّ  ، خاطبةً (شكَلْكَام)ب من تتقرَّ  -صبب  والخِ الحُ ة ربَّ 

اها بالغدر همًا إيَّ نه رَفَضها، ساخرًا منها، متَّ لكج بها، ليتزوَّ 

ش كَلْكَامالسماء، فقتله  طتْ عليه ثورَ والخيانة.  فسلَّ 

ق لعناتها على طلِ كانت عشتار تُ  فيما.  و(أنكيدو)بمساعدة 

 ش لما اقترفَ، ضربها أنكيدو على وجهها بفخذ الثوركَلْكَام

مت الموت على أنكيدو،  أن حتَّ الأيمن.  فما كان من الآلهة إلاَّ 

أنكيدو حزنًا لى ش عكَلْكَامانتقامًا لكرامة عشتار.  فحزن 

الخلود.  حتى  ر الرحيل في طلب المعرفة بسِر  شديدًا، وقرَّ 

(، الذي يحمل في الملحمة ملامح وصل إلى )أتونابيشتوم

ة صَّ قِ  (أتونابيشتوم).  فحكى له ( نوح)ة شخصيَّ 

ش على د الحياة.  وقد عثر كَلْكَامد  ه على نبتة  تُج لَّ دَ   ، ثمَّ فانالطُّوْ 

.  فرجع إلى هاالتهمتْ  ةً يَّ حَ  النبتة، لكنَّ  ، حينما ذهب ليستحم 

تحكي الملحمة أخيًرا أن أنكيدو  ين.  ثمَّ ي حُنَ بخفَّ  (أوروك)

 فلِ السُّ ش بمراعاة تقاليد العالمَ الف وصايا كَلْكَامكان قد خ



 
 

 يْفاء ــ جبال فَ( في  يْسْتاَء ـقَ ـعُ) امْحمَْ     سطورةأُ  -1   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

37 

 

عن الصعود   فلِ السُّ ولذلك أمسك به العالمَ   ؛ الأموات()عالمَ 

إلى السعي لدى الآلهة كي   (شكَلْكَامـ)بش، ما دفع  إلى كَلْكَام

، وفتحتْ له ثقبًا الآلهة  يستطيع الالتقاء بأخيه، فاستجابتْ له

يا فالتقى الصديقان وتشاكَ  (؛أنكيدو)خرجت منه روح 

 يا. وتباكَ 

ه أمكن أن نلحظ أوجُ  ،رجعنا إلى هذه الملحمةفإذا 

، من (اءامْحمَْ عُقَيْسْتَ )سطورة وأُ  شسطورة كَلْكَامبين أُ  تشابه  

 خلال ما يأتي:

ل ، يمث  (امْحمَْ عُقَيْسْتَاء)و (شكَلْكَام)ين، ( كلا البطلَ 1

ثلثاه » ة، فكَلْكَامشا خارقًا للطبيعة البشريَّ لوقً مخ

 اكان رجلًا مباركً  ، وامْحمَْ عُقَيْسْتَاء1«شَر وثلثه بَ ه ـٰإل

، بوجهه يستمطرون «صوفيًّا»في اعتقاد قومه، أو 

ر ته يدل  على تصوُّ صَّ في قِ  السماء.  وما حدثَ 

 ة.  ته الخوارقيَّ شخصيَّ 
 

ل، العمود الثاني، السطر  1  . 50، ص1الأحمد، اللوح الأو 
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فإن  ،(اءامْحمَْ عُقَيْسْتَ )سطورة ( كما هو الحال في أُ 2

 الهلاكَ  اءتَنسب إلى حوَّ  (شكَلْكَام)سطورة أُ 

 اء.  لقد كانت وراء مقتل أخي امْحمَْ عُقَيْسْتَ والشرَّ 

تْ جسام.  وهذا ما عبرَّ  وما تبع ذلك من أحداث  

التي  (شمخة)مع العاهرة  (أنكيدو)ة صَّ عنه قِ 

ته عليه يها اللعنات لما جرَّ أغوته، فجعل يكيل عل

وكذا كان   1.من المصائب التي انتهت به إلى الهلاك

مها به من ، وما اتهَّ (عشتار)ش من موقف كَلْكَام

 [العاهرة شمخة]اء .  وإذا كانت حوَّ 2خيانة وغدر

ش قد أهلكتْ كَلْكَام  ةقد أهلكتْ أنكيدو، فإن الحيَّ 

ة من والحيَّ  اءالخلود.  والعلاقة بين حوَّ  بأكلها نبتةَ 

ل أخرى، تمث    ، والخطيئة وشجرة الخُلد من جهة  جهة  

نموذجًا نمطيًّا في الأساطير القديمة.  وفي هذا يقول 

 

 .  332 -331م.ن، اللوح السابع، العمود الثالث، ص 1

 . 311 -308م.ن، اللوح السادس، العمود السادس، ص 2
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 : 1م( 587ق.هـ=  35نحو  - ،  بادي بن زيد العِ   يُّ دِ )عَ 

  دةٍ    واح    يرح  ـغَ  نح عَ  هُ ـبُّ رَ   هُ هَ ـنح يَ  م ـل

 نح شَم  أو أَكَلا: أَ  بٍ شَجَرٍ طَي   نح م   

قحشاءُ  ةُ فكانتح الَحي     إذح خُل قَتح  الر 

   مَلاـأو جَ  تَرَى ناقَةً في الَلحق   كما 

  هُ      ـتَ ـفَ يح ل  تح خَ وَ ـغح أَ   إذح  الُله   فلاطَها

لَ الل  ـطُ    يح ولَ يَجعلح لها أَجَلا   ـيال  وح

سطورة إلى أهل ناسبًا الأُ  -2(ويذكر )الجاحظ

كانت في شكل جَمَل، وأن الله  ةأن الحيَّ  -تابالكِ 

في جوفها   (إبليس)ل  لاطها بالأرض لاحتمالها دخو

 من فيها. (آدم)والوسوسة إلى 

 

يّ بن زيد 1  .160 -159، ديوان عَد 

:  4، مْاضات الأدباءالأصفهاني، .  وقارن: الراغب 197: 4، 297: 1انظر:  2

ين، 686 الد  :  2؛ الآلوسي، 21 -20: 1، الكامل في التاريخ؛ ابن الأثير، عِز 

359  . 
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نشأت عن  (اءامْحمَْ عُقَيْسْتَ )و (كَلْكَامش)( معاناة 3

 (وأنكيد)فَقْد الأخ بسبب الموت.  وقد كان 

( ة )أروروبمثابة أخيه، إذ كانت الربَّ  لكَلْكَامش

ش قد خَلَقَتْ أنكيدو، ليكون له التي خَلَقَتْ كَلْكَام

ر تلقيب يتكرَّ زميلًا وعضيدًا.  بل إنه لَ  منافسًا ثمَّ 

   1.ش في الملحمة كثيًراكَلْكَام «يخأ»أنكيدو بـ

، (أنكيدو)من أجل فقدان أخيه  (شكَلْكَام) لَ حَ ( رَ 4

هائمًا  (اءامْحمَْ عُقَيْسْتَ ) لَ حَ وخاض المغامرات، كما رَ 

على وجهه من أجل فقدان أخيه، وخاض 

 المغامرات للعثور عليه.

 

ليذهب : » 196، ص60انظر: الأحمد، اللوح الثالث، العمود السادس، السطر    1

: 315، ص 156السطر  «؛ اللوح السادس، العمود السادس،أمامك أخوك

،  22، 19؛ اللوح السابع، العمود الأول، السطر «جلس الأخوان كلاهما»

أخي، أخي العزيز.../ هل سوف لا أرى أخي العزيز بعيني  : »318ص

[ حتى تتكل م ]روح أنكيدو: »554، ص81«؛ اللوح الثاني عشر، السطر  ثانية؟

 «.    إلى أخيه
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في كتابات الروماني  (كَلْكَامش)يُحكَى عن  (5

( كانوا قد ين( أن )الكلداني  )كلوديوس إيليانوس

ان حُ روا )سيوخوروسأنذ   (، بأنكمه )بابل(، إب 

كان لك منه.  فما ابناً سوف يولد لابنته يغتصب المُ 

إلا  أن سَعَى إلى سَجْنِ  -للحيلولة دون ذلك -منه

دة، حتى لا تعرف ابنته وجعلها تحت رقابة مشدَّ 

  فلماَّ  غير معروف. غير أنها حَمَلَت من رجل   رجلًا. 

من القلعة التي كانت   المولودَ  ى الحرسُ وضعتْ حَملها، رمَ 

اه  ان، فربَّ فه نسر  وألقاه في بست فيها، فتخطَّ  ك سجينةً لِ بنتُ الَم 

بوءة بحكم  قت النُّفتحقَّ   . ( وس كَلْكَام ) ه ، وسماَّ البستانيُّ 

من الموت  وسكَلْكَام ونجاءُ   1. ( بابل بلادَ ) ش كَلْكَام 

من  (اءامْحمَْ عُقَيْسْتَ )بتلك المعجزة شبيه  بنجاء 

الموت؛ إذ ذاب الجناحان اللذان اصطنعهما للطيران 

 

 ، نقلًا عن: 26 -25م.ن، انظر:  1

Hugo Gressmann, Mose und seine Zeit, (Gottingen, 1911), 11- 12. 



 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِجرات الأساطير     

 
 

42 

 

ظ الله له أرضًا، لولا أن قيَّ  بحثًا عن أخيه، فسقطَ 

 فتْه ورفعتْه إلى السماء.  تلقَّ  ملائكةً 

الذي  (فانة الطُّوْ قِصَّ ) (كَلْكَامش)سطورة ( تَرِد في أُ 6

لك، ومن حَمَل معه في الفُ  (أتونابيشتوم)نجا منه 

ة الخلود.  وهي قِصَّ  كُتِب لأتونابيشتوم ومن ثَمَّ 

المعروفة في الكُتب (،  ،ة )نوحصَّ يل إلى قِ تُح 

الكتاب ونجد بعض تفاصيلها في )ة. السماويَّ 

س ة.   صفة، ب1(المقدَّ  شولقد قَصَد كَلْكَامخاصَّ

 

 .  9 -6الإصحاح   ، سِفر التكوين، العهد القديمانظر:  1

ة )نوحوكانت  في العصر الجاهلِ، ربما بأثر  مم ا  لدى العربأيضًا ( متداولةً قِصَّ

ةعنها لدى اليهودورد   -28/ 365، بذلك قول )الأعشى .  يشي، بخاص 

 (، مثلًا: 29

ل   ه         كَما جَزى المَرءَ نوحًا هُ إ يـاسًاـجَزَى الإ   اـبَعدَما شاب خَـيَر ن عمَت ـ

اهـا  ل يصَنَعَهـا        وظَـل   يَجمَـعُ  أَلـواحًـا    في فُلك ـه   إ ذ  اـبوأَبوا تَـبَد 

ل ) / 117، ص 115/ ق108 -107، صديوانهأُميَّة، ، بن أب الصلتاوفصَّ

( 159 -158/ ق152 -151، ص156/ ق149، ص6 -3/ ب125ق

ة   . فصيلًا تفي القِصَّ

، كـ)كمال الصليبي ا باحث  الوارد في  ( ( )جبلَ جلعادالذي يَعُد  )فَيفْاء -(أمَّ

لربما لم يتساءل   «أُسطورة امْحمَْ عُقَيسْْتَاء»فلو علم عن    -التوراتي  «نشيد الأنشاد»

 
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، باحثًا لديه عن (أنكيدو)بعد فقده  (أتونابيشتوم)

رنا سطورة يذك  الجزء من الأُ  الخلود.  وهذا سَِ  

عي السحاب على موز   (اءامْحمَْ عُقَيْسْتَ )بوقوف 

 

، ولا عزا هذه  التوراتيَّة  وفاناتيَّة، ومنها أُسطورة الطُّ عن مصدر الأساطير التور

،  جاءت من جزيرة العرب التوراة! )انظر كتابه: الأخيرة إلى ملحمة كَلْكَامش

(.  وقد قرأتُ كتابه هذا قراءة متأن ية بعد إنجاز هذا البحث ونشره بسنوات،  28

خفايا التوراة »كتابه الآخر ، فوجدت إشارته تلك، ثمَّ قرأتُ 2014سنة 

إلى ملحمة   وفان، فألفيته يَعْدِل عن عزو أُسطورة الطُّ «وأسْار شعب إسْائيل

(، في سياق ، ويعزوها إلى أساطير )جنوب غرب الجزيرة العربيَّـة)كَلْكَامش(

مسألة » إلى تلك المنطقة. )انظر: حديثه عن    وتاريخ )بني إسَائيل(  التوراةعزوه  

فرضيَّتنا في هذا البحث، على افتراق  (.  وهو ما يتَّفق مع 48، ص«نوح

ها يمكن كل    المنطلقات بيني وبينه.  غير أن هذا البحث يرى أن ملحمة كَلْكَامش 

 .عزو جوانب منها إلى )أُسطورة امْحمَْ عُقَيسْْتاء(

ا أساطير الطًّوفان فتبدو متداولة في بقاع شتَّى من العالم، بروايات تُراوح بين  ،  أمَّ

 خرائب تصوير طُوفان  من ماء وآخَر من نار.  فقد عُثرِ على أقدم نصوصها في 

.   «عندما في الأعالي، إينوما إيليش»( السومريَّة، ضمن ملحمة الخَلْق ر)نفَّ 

  وتعود الحضارة السومريَّة إلى ما قبل الألف الثاني قبل الميلاد.  وبطل الطُّوفان 

(.  كما عُرفت تلك الأسُطورة لدى  اسمه: )زيوسدرا لدى السومري ين 

(، ولدى هنود  (، و)نيوزيلندة(.  وهي شائعة، مثلًا، في: )بوليفيا )الإغريق

كا الوسطى  ير(، و)أم(، وقبائل )غينيا البريطانيَّةل، وقبائل )البرازي(ليفورنيا ا )ك

)انظر: السواح، فراس، (. ( القديمة، و)الهند(، وبعض قبائل )أوربا والشماليَّة

 (.155 -154، ولىمغامرات العقل الأُ 
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، وطلبه أن يستوصوا بقِسم  1والأمطار من الملائكة

ب في فكان أن تسبَّ  ؛روها قدَّ من البلاد بأكثر ممَّ 

وفان من ، نتيجة طُ (فَيْفاء)خراب ذلك المكان من 

الأمطار والسيول.  فانقلب ما أراد من الخير إلى 

د الأمطار الأخرى في شاهِ مَ   خراب.  هذا فضلًا عن

التي  (أنكيدو)، وذلك كرؤية (شامكَلْكَ )ملحمة 

ش وهما في سبيل قتل الوحش ها على كَلْكَامصَّ قَ 

 :2، إذ قال في )اللوح الخامس((خمبابا)

 ثالثًاد رأيتُ حُلمًا يا صديقي لق - 13

 وكان جميع الُحلم الذي رأيته مخيفًا.  - 14

 أرعدت السماء، استجابت الأرضُ  - 15

 

 

1
ر الأسُطوري عن ملائكة السحاب والمطر في   ونحن  نقف على أصل هذا التصو 

، عرائس المجالس في قصص الأنبياءالتراث العربي، من مثل ما أورد )الثعلبي،  

( من أن في السماء الدنيا ملائكة من نار وريح، عليهم مَلَك يقال له 20

 لسحاب والمطر.(، هو الموكل با )الرعد

 . 269 -268م.ن،  2
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 ت الظلمة. وتلاشى النهارُ وحل   - 16

قَ رَ بح أَ  - 17
1
 قُ واشتعلت النارالبَرح  

 امتلأت السحب وأمطرتح موتًا...  - 18

ما وراء فِكرة الميثولوجي  ى على الدارس يخفَ ولا 

  - ( ش كَلْكَام ( و) اء امْحمَْ عُقَيْسْتَ )  - في الأسُطورتين  الماء 

  .والتجديد والعقاب على التطهير رمزيَّة من دلالة 

امْحمَْ نًا بعودة ذِ ؤْ ولهذا كان هطول الأمطار الغزير مُ 

َمح    زّ، ما أشبه مطر عَ الله يَ   عَز  »   :اءتَ عُقَيْسْ  هذه الليلة بليالي امْح

تَاء  كانوا بوجهه  ...ارجلًا مباركً » بوصفه  ؛ « ! عُقَيحسح

تكون للمطر وظيفة ومن ثَمَّ .  « يستمطرون السماء

امْحمَْ ، أخي الفتَىدثت بقتل غسل الخطيئة التي حل

، عِقابًا ، في الوقت نفسه،يقتضيوهو ما .  اءعُقَيْسْتَ 

 

في المصدر: »ومضى«، والصواب »وَمَضَ«.  ولكن لماذا تحريف الكلمة »أَبْرَقَ«  1

 والعربيَّة بمعنى واحد؟ ذلك أن الأصل الأكدي  إلى »وَمَضَ«، وهي في الأكديَّة

رَقَ «، أي: »إيبريق بيرقوهو: » قُ اأَبح  (.17، السطر  265«. )انظر: م.ن، صلبَرح



 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِجرات الأساطير     

 
 

46 

 

 (فَيْفاء)ذلك المكان من  لِحق ب  مار الذيالدَّ من قبيل  

امْحمَْ )الذي نزلت عليه الأمطار التي أوصى بها 

بعواقب من البطل لًا هوكأن ما بدا ج.  (اءعُقَيْسْتَ 

 حين طلب زيادة الأمطار على تلك الجهة ،الأمور

 منه، ، بل هو عن قصد  ليس على ظاهره من الجبل،

 .على سبيل العقاب

ر.  إلا    الآخَ ( كلا البطلين يلتقي أخاه بعد الموت في العالمَ 7

  الذي كان في العالمَ  ( أنكيدو ) يلتقي  ( كَلْكَامش ) أن 

  بأخيه في العالمَ  ( اء امْحمَْ عُقَيْسْتَ ) ، فيما التقَى فلِ السُّ 

  ؛ سطورتين .  ويُلحظ هنا اختلاف الرؤية بين الُأ العُلوي 

، فيما  ش هو سُفلِ  سطورة كَلْكَام حسب أُ ر  الآخَ فالعالمَ 

    1. اء سطورة امْحمَْ عُقَيْسْتَ حسب أُ   هو عُلوي  

 

أُخرى تشير إلى صعود البطل إلى السماء، مثل  على أن أساطير سومريَّة وبابليَّة 1

إلى  -(، بعد الطُّوفان حاكم مدينة )كش -(أُسطورة العروج السومريَّة لـ)إيتانا 

، طـٰه،  باقر( الأكاديَّة البابليَّة. )انظر: ، و)أُسطورة آدابا السماء على ظهر نسر

 
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ينًا، شبيهة إلى بلاده، كسيًرا حز (كَلْكَامش)( عودة 8

كان الأخير  إلى بلاده، وإنْ  (اءامْحمَْ عُقَيْسْتَ )بعودة 

بأخيه، وما أوصاه  قد وَجَد عزاءه في معرفة ما حلَّ 

، وكذا في عودته إلى بيته وزوجه؛ ح  به من تسامُ 

ش في المستحيل وأكثر طموحًا من كَلْكَام  أقلَّ فكان  

 أملًا منه في الحياة. 

ه على  اللذين دلا   ابين ر للغُ  ( اء امْحمَْ عُقَيْسْتَ ) ى ( لقد ضحَّ 9

  وفائهما بما أوكله إليهما أخوه.    ، كفِاءَ بثَوْرِه مكان دفن أخيه  

إجزال  هنا تعبيًرا عن  « الثور » التضحية ب ـختيار جاء ا ف أ 

أكبر ما يمكن    الثور إن  فقط؛ من حيث    رابين المكافأة للغُ 

ى به  تلك  أم أن ل ؟ ة زراعيَّ  في بيئة   ه وأغلا أن يُضحَّ

قد جاء  و ؟   أيضًا   ة الميثولوجيَّ   ة الثور برمزيَّ   قة علا   التضحية 

 

مة في تاريخ الحضارات القديمة موسوعة ؛ نعمة، حسن، 475 -471، مقد 

في   (.  ذلك أن العالم العُلوي135، ميثولوجيا وأساطير الشعوب القديمة

فلِ هو عالم   الأساطير السومريَّة والبابليَّة هو عالَم الآلهة والنعيم، والعالم السُّ

ضوان من الآلهة.    الأموات من غير أُولي القُربَى والر 
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  من خلال الثور  ( كَلْكَامش ) سطورة في أُ  عنصر الثور 

ش حينما  على كَلْكَام  ( عشتار ) طته السماوي الذي سلَّ 

موه أمام  وقدَّ  ( أنكيدو ) فقتله هو و  ؛ رفض الزواج منها 

ى  هما عشتار رمَ لعنتْ ا (، ولمَّ الشمس  / ه شماش ٰـالإل ) 

لالته  دِ  وللثور   1. الأيمن في وجهها  أنكيدو فخذ الثور 

ة  ينية في ميثولوجيا شعوب  مختلفة، ومنها العربيَّ الد  

مه  ه لهذا قدَّ ، ولعلَّ ر رمز الفحولة والقَمَ   فالثور    2. ة واليونانيَّ 

  زِ مْ (، رَ الشمس  / شماش ) ش وأنكيدو أمام كَلْكَام 

في  يانةً ( دِ )ورمزه الثور  ر نوثة.  وكانت عبادة القَمَ الُأ 

، انتقلت مع بدايات الهجرات  ( العربيَّة  الجزيرة )  جنوب 

ان العصر )الباليوليثي  ، إبَّ ا ماله إلى شَ  ة الساميَّ 

Palaeolithic يحمل صفات  ر مَ القَ  / (.  وكان )الثور )

،  ، وكهلن ين: كأبم الجنوبي   تعظيم في نقوش العرب 

 

 .315، ص167  -152انظر: م.ن، اللوح السادس، العمود السادس، السطر    1

 . 20ن، انظر: م. 2
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( في أجزاء  ر مَ القَ   / عبادة )الثور .  وقد وُجدت آثار  وبعل 

،  ، والمقه ، وود  ، وعم فكان: سن   (؛ ن مَ اليَ من )  مختلفة 

ه  ٰـأو رمز الإل  - م طَ وْ وليست التضحية بالطَّ   1. وشهر 

ة  مم الوثنيَّ وأكل لحمه، بغريب على عقائد الُأ  - الحيواني 

  سطوري بين الشمس القديمة.  مثلما أن الصراع الُأ 

القديمة يجعل التضحية    ورموزهما في الميثولوجيا   ر مَ والقَ 

  - ( للشمس )الثور   أي رمز القمر   - برمز الخصم لخصمه 

خذ صفة العيد لدى تلك الأمُم.   ، تتَّ مألوفةً  ممارسةً 

  الثور ( اء عُقَيْسْتَ مْ امْحَ )  نَحْر بعد أن يكون وعليه، فلا يَ 

، شُكرًا لعثوره على أخيه، مثلما  ى للشمس ضربًا من القُربَ 

(  )القمر  السماويَّ  الثور  ( أنكيدو ) و  ( ش كَلْكَام ) م قدَّ 

ش  كَلْكَام  ى (، وأحيَ ي )شماش/ الشمس ى بين يدَ فَ لْ زُ 

 أن بين  إلاَّ   2. في قصره بتلك المناسبة حفلة طرب 

 

 . 87 -83،  ةمفاتيح القصيدة الجاهلي  بن أحمد،  انظر: الفَيفْي، عبدالله 1

 . 316، ص189، السطر 6، العمود6، اللوح السادسانظر: الأحمد 2
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ا في ترتيب الأحداث القصصيَّ الُأ  ة،  سطورتين تضادًّ

ش كانت السبب في  كَلْكَام سطورة  في أُ   فالتضحية بالثور 

، انتقامًا من الآلهة لقتل  ( أنكيدو ) موت أخي البطل، 

امْحمَْ  ) سطورة في أُ  ، فيما التضحية بالثور 1السماوي  الثور 

لعثور البطل على أخيه، شكرًا على    كانت نتيجةً   ( اء عُقَيْسْتَ 

ولى كانت  سطورة الُأ ق ذلك.  أي أن التضحية في الُأ تحقُّ 

ش(، وفي  جريمةً اقتضت جزاءً )هو موت أخي كَلْكَام 

كانت التضحية جزاءً عن كشف  خرى سطورة الُأ الُأ 

    2(. اء مقتل أخي امْحمَْ عُقَيْسْتَ   مة )هي ات جري حيثيَّ 

 

 . 317، ص6، السطر  انظر: م.ن، اللوح السابع، العمود الأول، النص  الأكدي  1

  كما تتداخل ملامحها (، ل هنا الأساطير الشرقيَّة بالغربيَّة في رمزيَّة )الثوروتتداخ 2

في ملحمة   (.  فإذا كن ا قد لحظنا فِكرة الثوراءامْحمَْ عُقَيسْْتَ في أُسطورة )

ت بنا شمكَلْكَا ) ، في أُسطورة  ( اليونانيالإشارة إلى )المونيثور(، ومرَّ

حيث كان عاقبة قتل المونيثور سِجن إيكاروس وأبيه، ومن ثَمَّ   -()إيكاروس

دى بعض ( كان معبودًا له ثورفسنجد أن )الإلٰ  -الطيران اضطرارهما إلى

مًا في الطقس ، إلٰهً الشعوب الأوربيَّة ا للرعد والبرق والريح والمطر، متحك 

 
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الذي يُتشاءم به  -(الغُراب)فت أن طائر ( من اللا  10

امْحمَْ )سطورة قد جاء بعكس ذلك في أُ  -عادةً 

، رامزًا للوفاء، وللهداية والمعرفة.  ولئن (اءعُقَيْسْتَ 

 قابيل)ة صَّ في قِ  ة الغُرابر برمزيَّ كان هذا يذك  

، كما سبقتْ الإشارة، فإنه يتوافق كذلك (وهابيل

ث حيث يحد   (؛كَلْكَامش)ته في ملحمة مع رمزيَّ 

، وفان فعلَ بعد الطُّ عماَّ  شَ كَلْكَام (أتونابيشتوم)

 قائلًا:

 لول اليوم السابعوعند حُ  -145

 أرسلتُ الحمامة وأطلقت  -146

 الحمامةُ ورجعتح إليّ  ذهبتح  -147

 شاهده فرجعتح لها تُ   وقوفٍ   لَ تجد مكانَ   - 148

 أرسلتُ السنونو وأطلقت  -149

 

م إليه القرابين في سنين القحط.  وبه جاءت تسمية اليوم الخامس  والِخصب، تُقدَّ

كورتل،   :انظر. )«ه ثوريوم الإلٰ »(، أي: Thrusdayي من الأسبوع )ثورزدا

153- 155.) 
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 ذهب السنونو ورجع إليّ  -150

 له يراه فرجع  وقوفٍ  لَ يجد مكانَ  -151

 وأطلقت راب أرسلتُ الغُ   -152

 ذهب الغرابُ ورأى جفاف الماء -153

 1.ل ولَ يرجعوتجو  أكلَ ودارَ   -154

من هذا، إلا  أن  «يْن غُراب البَ »ها جاءت فكرة ولعلَّ 

كان فألًا  ة الطُّوْفانصَّ في قِ  عدم رجوع الغُراب

خير    وظيفةَ   الغُراب  وبشارة.  وعليه، فقد كانت وظيفةُ 

امْحمَْ )سطورة كوظيفته في أُ  (كَلْكَامش)سطورة في أُ 

 2.(اءيْسْتَ عُقَ 

 

 .525، اللوح الحادي عشر، صانظر: الأحمد 1

وأكثرها تنظيمًا سلوكيًّا، )انظر مثلًا: موسوعة  من أذكى الطيور،  يُعَد  الغُراب 2

غم من   (./http://ar.wikipedia.org/wikiغراب :«الوكيبيديا» تلك  على الر 

ة منه؛ حتى ة الصورة الشعبيَّ  تتصديان  ينباحثت نجدأن من تأثيرها بلغ المتطير 

ا يؤي د فكرتهما، م القرآنفي ؛ وإذ لم تجدا لنشر موضوع ينادي بقتل الغُراب

ضها،    إعجاز  ب»بعض المروي ات؛ للقول إنجازهما على تأويل  انصبَّ بل يقو 

 وعِلميَّة   - يقضي بمشروعيَّة  « لميٍّ عِ 
)انظر:   ! من الطبيعة الغربان لإبادة -دِينيَّة 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/).
http://ar.wikipedia.org/wiki/).
http://ar.wikipedia.org/wiki/).
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امْحمَْ سطورة )في أُ  رابالغُ  تُشبِه وظيفةُ وكذا 

ة قِصَّ اله في ( وظيفتَ اءعُقَيْسْتَ  ر حفالمتعل قة بة الأسُطوريَّ

: ( في المنامعبدالمطلب)لـ  ه قيل(، التي يرد فيها أن)زمزم

قرية ، عند راب الأعصمالغُ  ةعند نقر»ها موقع إن

 1على مكانها، فاحتفرها. رابفاستدل  بالغُ  ؛«النمل

سطورة لحظ أن بيئة أُ يُ  ( وأخيًرا، يمكن أن11

ة سيما في مغامراته، هي بيئة جبليَّ  ، ولا(كَلْكَامش)

د في )اللوح الثاني ل(،   -غالبًا، حتى ليَرِ العمود الأو 

 :(أنكيدو)ة التقاءَه ش المناميَّ حول رؤيا كَلْكَام

 مش كَاكَلح  قالت أُمُّ  - 16

 

، «علميالإعجاز ال»)مَلَّة ، «!الفاسقاقتلوا هذا » هـ(،1426)جمادَى الأُولى 

ة(، ص21ع ن التي تدهش الباحثين،  ((.  وحول فِطنة الغُربا 55 - 50، )جُدَّ

(، على الرابط: 2011فبراير  1، )الثلاثاء «الجارديان»)انظر أيضًا: صحيفة 

http://q9r.me/ufv .) 

يرة  ابن هشام،  انظر:    1 ة،  ؛ الأزرقي،  143:  1،  النبوي ةالس  ؛  549  - 548أخبار مَك 

ةالفاكهي،   .   18: 2، أخبار مَك 
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ا يا كَلحكَامش - 17  إن الذي يُماثلك   حقًّ

د في البري   - 18
 ةقد وُل 

 1اه الجبل... ورب   - 19

وتربيته  ،ة، بيئة جبليَّ (اءعُقَيْسْتَ امْحمَْ )وكذلك هي بيئة 

 .«لالجب تربية»

 :(أوديسيوس)سطورة ب. التعالق مع أُ 

سطورة كثقافات كثير  من الشعوب، فإن الثقافة المنتجة لأُ 

إلى المرأة مختلف الشرور التي تنجم  بتَنسِ  (اءامْحمَْ عُقَيْسْتَ )

سطورة رنا المرأة في أُ م.  وتذك  لرجال، حسبما تقدَّ عن حماقات ا

(، على سبيل روادةبما قيل في سبب حرب )طِ  اءامْحمَْ عُقَيْسْتَ 

( التي اختطفها المثال، حيث كانت هناك المرأة )هيلانة

 روادة.  ( إلى طِ يس)بار

( Odysseus سطورة )أوديسيوسبل إن جوانب من أُ 

سطورة شبه بعض ما ورد في أُ نفسه، بطل تلك الحرب، لتُ 

 

 . 110، اللوح الثاني، العمود الأول، صالأحمد 1
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سطورة سيما في نهايتها.  ومشهورة أُ  ، ولا(اءامْحمَْ عُقَيْسْتَ )

يه ( في ملحمتَ دها )هوميروس، التي خلَّ (أوديسيوس)

، اللتين أنشأهما في القرن «الأوديسة»و «الإلياذة»تين عريَّ الش  

( نث أُولاهما عن حرب )اليوناالثامن قبل الميلاد.  وتتحدَّ 

وكيف أن  ،(هيلانة)( بسبب الجميلة ينروادي  على )الط  

ق عليه أيضًا: طلَ (، ويُ إيثاكاوهو مَلِك ) -أوديسيوس

حرب قد تَرَك بلده كي يكون من قادة  -(Ulyssesوليس )أُ 

التي  ،روادةطِ  حصانِ في  يلةِ الح، وكان صاحب (ادةورطِ )

ث عن فتتحدَّ  ،«الأوديسة»ا .  أمَّ ونرواديُّ بسببها انهزم الط  

روادة إلى عائدًا من حرب طِ  ،ترحال البطل أوديسيوس

ا يبدو يوس؛ لمة أوديسصَّ موطنه إيثاكا.  وهي ما تعنينا من قِ 

 .  اءسطورة امْحمَْ عُقَيْسْتَ فيها من شَبَه  مع أُ 

ين( : أنه بعد انتصار )اليوناني  «الأوديسة»وخلاصة 

التي بَطِرُوا أمرهم، وأغضبوا الآلهة  روادةفي حرب طِ 

عليهم لمعاقبتهم.  ولذا ساعدتهم في نصرهم، فانقلبتْ 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%83%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%B7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%B7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%A9
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(، هة )أثيناـٰ(، بطلب  من الإلبوصيدون) ه البحرإلٰ أثار 

عواصف البحار في طريق عودتهم، فهَلَك من هَلَك وتاه 

عشر سنين،  البحر الذي تاه في أوديسيوسمن تاه، ومنهم 

ا سكت عن أثينا الغضبُ، لاقى فيها أهوالًا كثيرة.  ولمَّ 

للعودة إلى بلاده،  (أوديسيوس)ت إلى مساعدة خفَّ 

في مملكته يأتمرون بزوجته.  وكان وأعلمتْه أن النُّبَلاء 

يل قد جعل الناس يعتقدون موته، إلا  زوجته غيابه الطو

(.  وكان قصر أوديسيوس قد امتلأ ( وابنه )تلماكبنلوب)

 ،ةبالنُّبَلاء الطامعين في الزواج بزوجته الجميلة الوفي  

 ينَ وا يعيثون في القصر، مقيمِ عليها ما تريد.  وظلُّ   ينَ عارضِ 

، في انتظار أن تّتار بنلوب أحدهم ؤَنالمُ  دينَ الولائم، مبد  

يلة ومنها حِ  ،ل المختلفةيَ هم بالحِ زوجًا.  إلا  أنها قاومتْ 

ا في ض غَزْلهَ كانت تغزله في النهار لتنقُ  ،ثوب  جديد   نسجِ 

نتظار ريثما تنتهي من عمل الليل أنكاثًا.  طالبةً منهم الا

 ب عودة زوجها.  الثوب، فيما كانت تترقَّ 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1
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س من يتحسَّ  سافر تلماك ،اب أوديسيوسل غيا طاولمَّ 

بعد   (إيثاكا)عاد إلى   أبيه، ويسأل عنه في الممالك المجاورة.  ثمَّ 

 ف عليه أبوه هناك، فقد كان عاد إليها.  ؛ فتعرَّ يأس  

إلى القصر، يتبعه أبوه في  (تلماك) وفي اليوم التالي آبَ 

، وذلك بعد عشرين سنة من غيابه.  عجوز   ل  هيئة متسو  

خرية من ض إلى السُّ تعرَّ  القصَر  (أوديسيوس)وعندما دخل 

الحاضرين من الأمراء والنُّبَلاء الطامعين في الزواج من 

بَه بكرسيٍّ صغير.   أَ د تجرَّ ، حتى لق(بنلوب) أحدهم فضَرَ

فرَثَتْ بنلوب لحاله، وهي له مُنْكِرَة، ولاطفتْه وحادثتْه، 

ى زوجها، فبَكَتْ، لكن فأخبرها أنه كان في الحرب، وأنه التقَ 

عجوز   ة  إنها طلبتْ إلى مربيَّ  أوديسيوس كَتَمَ عنها أمره.  ثمَّ 

ف ة تتعرَّ ل العجوز، فإذا المربيَّ  المتسو  لديها أن تغسل رجلَِ 

ة أوديسيوس لمعرفتها ندبًا كان في رجله، ما أن على شخصيَّ 

أوديسيوس في قصعة  شاهدتْه حتى أسقطتْ من يدها رِجْلَ 

 نها الكتمان.  ء، ولكن أوديسيوس طلب مالما

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%83%D8%A7&action=edit&redlink=1


 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِجرات الأساطير     

 
 

58 

 

الزواج.  حيث  ي في اليوم التالي لحسم مسألة وكان التحد  

  أحضرت قوسَ  لجميع أولئك النُّبَلاء، ثمَّ  وليمةً  ت بنلوب أعدَّ 

  دَّ زوجها العظيمة، واشترطتْ في مَن ستقبل به زوجًا أن يستطيع شَ 

  بَ رَّ ثنتي عشرة حلقة متتابعة.  جَ وَتَر القوس ويُطلق سهمًا في ا 

ل العجوز  الجميع حظوظهم، لكنهم عجزوا عن ذلك.  إذا بالمتسو  

 يُفاجئهم صوته:   ( أوديسيوس ) 

  «ها؟د  ة بشَ و  هل لي أنح أرى ما إذا كانت لي قُ » -

هم.   كتَ س أ ( تلماك ) التفتوا إلى صوته، وتصايحوا مستنكرين.  لكن 

، وأطلق   دَّ متناولًا القوس وشَ  أوديسيوس  وَقَفَ  وَتَرها بسهولة 

ك بأولئك  أتبع ذلك بالفَتْ  هم في الحلقات الاثنتي عشرة.  ثمَّ السَّ 

عندئذ    ( بنلوب ) واحدًا واحدًا.  فعرفتْ  امرأته، النُّبَلاء الُمحْدِقين ب 

  قد عاد.  وشَهِد القصُر  زوجها أوديسيوس، وها  أن ذلك ما هو إلا  

1إلى بيته وزوجه وابنه.   عودة البطل أوديسيوس   سَ عُرْ 
  

 

؛  الأوديسة؛ هوميروس، إلياذة هوميروس، يُنظر في هذا: البستاني، سليمان 1

 . مغامرات أُوليسالخوري، أنطوان م.، 
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سطورة وأُ  سطورة أوديسيوسلحظ التشابه بين أُ ويُ 

 الآتية: الملامح من خلال (اءعُقَيْسْتَ امْحمَْ )

وابنه في صورة  امرأتهإلى  ك أوديسيوسلِ عودة المَ ( 1

لًا.  مثلما عاد أوَّ  (تلماك)فه على ابنه تعرُّ  ل، ثمَّ متسو  

وابنته في  امرأتهإلى  اءالعظيم في قومه امْحمَْ عُقَيْسْتَ 

لًا، ف على ابنته أوَّ ل، وتعرَّ ، أي متسو  «طُرْشِي »هيئة  

 .  على البئر

دة السي   ،امرأتهإلى بيت  (أوديسيوس)لقد عاد ( 2

مراء والنُّبَلاء يطلبون الزواج بها في ، والأُ (بنلوب)

إلى بيته في ليلة  (اءامْحمَْ عُقَيْسْتَ )قصره، كما عاد 

 ها إلى أحدهم.   ، والقوم مُحدِْقون بها لزف  امرأتهعُرس  

ة العجوز على يف المرب  إذا كانت وسيلة تعرُّ ( 3

كان   ا بندب  من خلال معرفته  ة أوديسيوسشخصيَّ 

إذ ما أن شاهدت تلك العلامة حتى  -في رجله

أسقطتْ من يدها رِجْل أوديسيوس في قصعة الماء، 
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 جَ وْ فإن زَ  -لكن أوديسيوس طلب منها الكتمان

 هميده الذي قدَّ   عرفتْه من خلال خاتمِ   اءامْحمَْ عُقَيْسْتَ 

في ليلة عُرسها، حيث  ةً هديَّ  ،ابنته عن طريق ،إليها

مع  ما أن فتحتْ فم الإداوة، حتى اندلق الخاتم

 ها كتمتْ الأمر.  الماء، لكنَّ 

ا  ح القارئُ لمَ ( قد يَ وفي عنصر )الخاتم هاهنا تناصًّ

ش وخاتم )المرق   (اءامْحمَْ عُقَيْسْتَ )أيضًا بين خاتم 

(، في حكاية عشقه )أسماء -درِ (، حيث يَ الأكبر

 :أنه -وتزويجها بسِواه، وهيامه بها

تنزو    كان في الكهف، ولَ يزل فيه حتى إذا هو بغنمٍ »

بل راعيها إليها. فلما  الذي هو فيه، وأقعلى الغار 

ن أنت وما شأنك؟  فقال له  بَصُْ به، قال له: مَ 

من مُراد، وقال للراعي: من أنت؟     : أنا رجلٌ شمرق  

.  فقال  قال: راعي فلان، وإذا هو راعي زوج أسماء

  امرأةَ صاحبك؟   م أسماء: أتستطيع أن تكل  شمرق  له  

  قال: لا، ولا أدنو منها، ولكن تأتيني جاريتُها كل  
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ذ  فقال له: خُ  فأحلُب لها عنزًا فتأتيها بلبنها.  ليلةٍ 

فإنها  ن، بَ خاتمي هذا، فإذا حلبتَ فألقه في الل  

راعٍ قطُّ إنح  يبٌ به خيًرا لَ يُصبه ستعرفه، وإنك مُص 

ا راحت  .  ولمّ أنت فعلتَ ذلك.  فأخذ الراعي الاتم

فيه؛   الاتم الجارية بالقَدَح وحَلَب لها العنزَ طرحَ 

فانطلقت الجارية به وتركتحه بين يديها.  فلمّا سكنتح  

أخذتحه فشَبتحه، وكذلك كانت تصنع،   ،غوةالر  

تها، فأخذتحه واستضاءت بالنار  ثَني   فقَرَع الاتم

؟ قالت: ما  فعرفتحه؛ فقالت للجارية: ما هذا الاتم

فٍ لي به علم؛ فأرسلتحها إلى مولاها و    هو في شَرَ

ران عًا، فقال لها: ل  بنَجح ؟ قالت  وت ني مَ دعـ؛ فأقبل فَز 

ك راعيَ غنمك فدعاه؛ فقالت: سَلحه أين  له: ادعُ عبدَ 

  ؟ قال: وجدتُه مع رجلٍ في كهف  وجد هذا الاتم

ه في  فقال: اطرحح  -ويقال كهف جبارقال:  -انخُب  

فإنك مصيبٌ به خيًرا، وما   ن الذي تشَبه أسماءبَ الل  

ر رَمَق.  فقال لها  ن هو، ولقد تركتُه بآخ  أخبرن مَ 

،  ش؟  قالت: خاتم مرق  زوجها: وما هذا الاتم
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اعة في طلبه.  فركب فَرَسه وحملها على  فاعجل الس  

ه  ر وسارا حتى طرقاه من ليلتهما، فاحتملافَرَسٍ آخَ 

« . إلى أهلهما، فمات عند أسماء
1   

(  ة )عروة بن حزام د في قِصَّ رِ وقريب  من هذا أيضًا يَ 

( في  ن )الخاتم ولقد دخل مكو    2(. ومحبوبته )عفراء 

دة من  الإنساني  بضروب متعد  التراث القصصي  

( ومُلْكه، إلى خواتم  التوظيف، بدءًا من خاتم )سليمان 

هاهنا    أن ما يعني الدارسَ   دَ يْ بَ    3اق، إلى غير ذلك. شَّ العُ 

ى  د في حكايات شتَّ رِ الذي قد يَ   - في ذاته   لا عنصر الخاتم 

 

 .125 -124: 6، الأغانالأصفهاني،  1

 .304: 23انظر: م.ن،  2

د عنصر )الخاتم 3 رِ «، التي ( في بعض نماذج أُقصوصة »سندريلاوكذا يَ

 ,Grimmكما في: ) -موضوع الفصل الثاني من هذا الكتاب ستكون

Jacob and Wilhelm, All-Kinds-of-Fur( أو ،)Perrault, 

Charles, Donkey Skin)-  فت من ِلَّ ، بل ل
 
ف على ناء لكن لا للتعرُّ

خلاله إلى قادم  مثير.  أي أنه هناك باني مستقبل، بدل كونه باعث 

 ذكرى. 
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من سياق حكاية   اتم بل موقع الخ  - على أنحاء متشابهة 

ت بها  إجمالًا، بوصفه )علامة( استدلَّ  ( اء امْحمَْ عُقَيْسْتَ ) 

ية  ت مرب  ستدلَّ على عودته، كما ا  اء امْحمَْ عُقَيْسْتَ  امرأة 

 جسديَّ   ( أوديسيوس ) على عودة    ( بنلوب ) 
  ة.  ثمَّ بعلامة 

بعضها في   ، ة إن تداخل عناصر من القِصص الشعبيَّ 

، ربما لأصول مشتركة تمتح منها  شائع    أمر  وارد    ، بعض 

عن وحدة    ناجم    ، ه  بينها تلك القِصص، أو لمحض تشابُ 

ر  والتوارد الطبيعي في طرائق التصوُّ  ، لإنساني ا  هن الذ  

والتعبير، أو قد ينشأ ذلك عن اقتباس رواة القِصص  

 ة من هنا وهناك.   ة وظيفيَّ حكائيَّ عناصر  

خرية من  ة إلى السُّ في هيئته الرثَّ  ض أوديسيوستعرَّ ( 4

زواج مراء والنُّبَلاء الطامعين في ال الحاضرين من الأُ 

أحدهم وضربه بكرسيٍّ  أَ ، حتى لقد تجرَّ من بنلوب

مع ( اءامْحمَْ عُقَيْسْتَ ـ)صغير.  وذلك ما حدث ل 

 ضيوف بيته، الحاضرين زواج أحدهم من امرأته.  
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 (أوديسيوس)ق ي الذي ثَبَتَ به تفوُّ إلا  أن التحد  ( 5

قوسه  وَتَرَ  دَّ شُ أحدًا سواه لم يستطع أن يَ  كان أن  

طلق سهمًا في اثنتي عشرة حلقة متتابعة، العظيمة ويُ 

لمن ستَقْبَل الزواج به من  (بنلوب)كما كان شرط 

 دَّ خاطبيها.  وحين عجزوا عن ذلك شَ 

ينون به، وَتَر قوسه أوديسيوس، الذي كانوا يسته

، وأطلق سهمًا في الاثنتي عشرة حلقة بسهولة  

ى وَ أَ  مراء والنُّبَلاء جميعًا.  ثمَّ فَتَك بالأُ  المتتابعة، ثمَّ 

ا لمَّ  (اءامْحمَْ عُقَيْسْتَ ) إلى زوجه سالماً غانمًا.  مثلما أن  

أعطون »من أحدهم:    امرأته بزواج  لمحتفلينقال ل

م! «ةامقات  » ، التفتوا إلى صوته، «وأنا أُنزل لكم البُرَ

هم وافقوا متضاحكين من بؤس هيئته وظرفه.. لكن  

بطرافة الموقف.  فإذا به  هواأن يعطوه فرصةً ليتفكَّ 

م واحدةً  الأخرى فينزلها بسهولة.   وَ لْ تِ  يحمل البُرَ

امْحمَْ )ق ي الذي ثَبَتَ به تفوُّ د  فكان ذلك هو التح
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م.  هذا   (؛اءعُقَيْسْتَ  إذ لم يستطع أحد  سواه إنزال البُرَ

ا فَتَحوا ر، وهو أنهم لمَّ الإعجاز الآخَ إضافة إلى 

 ه قد التصق بقَعْرها، أيكلَّ  حمَ وا اللَّ دُ جَ وَ  ،القدور

 اءامْحمَْ عُقَيْسْتَ  ، فبات مِن حق  «ةقاتَّ »ه قد صار كلَّ 

ل مساعدته وحده، بحسب شرطه عليهم في مقابِ 

م.  عندها تأكَّ إيَّ  د لهم أن الرجل ما اهم بإنزال البُرَ

.. وها قد عاد.  فانصرفوا اءهو إلا  امْحمَْ عُقَيْسْتَ 

 . ى الرجل إلى زوجه سالماً غانمًا وَ مكسوفي البال، وأَ 

 «عُقَيْسْتَاء»ي فظي بين اسمَ س اللَّ جانُ بل إن التَّ ( 6

: وهو عند الرومان  -«أوديسيوس»، أو  «أوديسة»و

ليلفت  -1«وليسعُ »: ، وعند العرب«أُوليس»

 : إنَّ من جهة  أخرى مثلما يمكن القول النظر. 

، «كَامشكَلْ »و «عُقَيْسْتَاء»ي سًا لفظيًّا بين اسمَ تجانُ 

 بدرجة   ، ليلفت النظر كذلك، وإنْ «اموسكَ كَلْ »أو 

 

 .  144انظر: كورتل،  1
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.  واسم  ليس اسمًا مستعملًا في  «عُقَيْسْتَاء»أقل 

 سطورة.  قًا في غير هذه الأُ مطلَ  (جبال فَيْفاء)

قد تكون أطول   ( اء امْحمَْ عُقَيْسْتَ ) سطورة ومع أن أُ 

  فلَى سيما في الجبال السُّ  ، ولا سطورة متداولة في جبال فَيْفاء أُ 

ة؛ لأنها إنما  أن هناك أطرافًا منها وتفاصيل منسيَّ  دَّ منها، فلا بُ 

.   تُنوقِ   لت شفهيًّا، وما تلك إلا  بقاياها في ذاكرة بعضِ كبارِ السن 

*  *  * 

 المقارنة، تتبادر الأسئلة:  الوقفات وبعد هذه

سطورة امْحمَْ  ة تلك التي بدت بين أُ عَرَضيَّ د تواردات  هي مَرَّ   أ 

نتا خام  كوَّ  اللتين  - ( أوديسيوس ) و  ( كَلْكَامش )  سطورتَي وأُ  اء عُقَيْسْتَ 

عريَّ يهما  ين لملحمتَ يَ لَ وْ ين الُأ بنَِتَ اللَّ  ة  على علاقات تاريخيَّ   أم تدلُّ   - ين تَ الش 

ى إلى  زَ قًا بما يمكن أن يُعْ ما بين هذه الأساطير؟  إذ الأمر هنا ليس متعل  

  1( Archetypesشري ) مخبوءة في السلوك البَ  ة عُليا نماذج إنسانيَّ 

 ة لافتة.   بتشابهات تفصيليَّ أيضًا  ق  فحسب، ولكنه متعل  

 

نفسيَّة، الذاهبة  ( ال« إلى نظريَّة )كارل غوستاف يونجتعود فكرة »النماذج العُليا  1

 
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بملحمة   ( الرومان ) و  ( اليونان ) ر لقد رصد الدارسون تأثُّ 

، كما  ( أوديسيوس ) ة صَّ ظوا التشابه بينها وقِ ، ولاحَ ( كَلْكَامش ) 

،  ( اء امْحمَْ عُقَيْسْتَ ) سطورة  .  ولكن ماذا عن أُ 1« الأوديسة » رت في صُو  

 سطورتين معًا؟ التي تتداخل مع تلكما الُأ 

 ا الفرع؟  الأساطير الثلاث هي الأصل وأيهُّ  وأيُّ 

 أم لا أصل ولا فرع؟  

 لها جميعًا أصلًا مشتركًا؟   أم أن  

غير أن ظاهرة .   رهينة  إجاباتها بمزيد  من البحث  أسئلة  

 -راثات الشعوب وأساطيرهم المهاجرة ليستالتشابه بين تُ 

التجربة ت بالأمر النادر أو الغريب، ما دام -حال   على كل  
 

إلى أن الإنسان يختزن في أنسجة الدماغ صُوَرًا ابتدائيَّة لا شعوريَّة، ورواسب 

ليَّة، خاضها أسلافه في عصو ر  بدائيَّة، تَظهر نماذجها عماَّ  نفسيَّة لتجارب أوَّ

وعي الجمعي   يه )اللا   عاطفيَّة يسم 
ة. ( في جذور كل  فنٍّ ذي ميزة  خاص 

 -230، علم النفس التحليلي)للاستزادة، انظر مثلًا: يونج، كارل غوستاف، 

، ةالنقد الأدب ومدارسه الحديث؛ هايمن، استانلِ، 244 -243، 238، 231

(.  وقامت على أساس هذه النظريَّة دراسات أدبيَّة مقارنة 246 -245: 1

  ,in PoetryArchetypal Patterns Bodkin, Maud.  كثيرة، منها: 

 . 24انظر: الأحمد،  1
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 الأسئلة عينها.  بو ،ت بالطريق نفسهاة قد مرَّ البشريَّ 

كثيًرا من   ق بين هذه الأساطير يلفتنا إلى أن  التعالُ   غير أن  

 ،ة لهة، لا مزيَّ نة أجناسه الأدبيَّ خرى، المدوَّ مم الأُ راث الأُ تُ 

غير المحفوظ  -راثنا الشعبي  الشفهي  على تُ  ،بالضرورة

لة؛ من حيث الطاقة المتخي    ،بالضرورة  ،ز لهتميُّ ولا    -بالتدوين

،   ة المتسائلة، الساردة، قائمة في كل  الذات الإنسانيَّ   وأن   شعب 

 رس والتطوير.  وإنْ لم تحظ مأثوراته بالحفظ المكتوب والدَّ 

تشير إلى خلاف ما كان يزعمه بعض   وهذه نتيجة  

لا يعرفون من   ة ساميَّ كجميع الأمُم ال  العرب  المستشرقين من أن  

غير   طبيعة السامي   بة.  وأن  ة تلك القِصص المركَّ الأجناس الأدبيَّ 

ر، ونحو تلك من  خرى من حيث الخيال والتصوُّ طبيعة الأمُم الُأ 

لمثال،  (، على سبيل ا Renanج لها )رِنان المقولات العتيقة التي روَّ 

 1. في القرن العشرين   ادنا العرب قَّ دها بعض نُ ه، وردَّ وأضراب 

 

نحي» ، انظر: الفَيفْي، عبدالله بن أحمد 1 ة لنقدنا العرب الحديث: ة التأسيسي  ــَفي الب 

ة ة في اللغة العربيَّ ة الأردنيَّ المجلَّ «، )»بلاغة العرب«: نموذجًا(مة لدراسة  )»مقدّ 

 
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ة المقارنة تضع أمام الدارس جملةً من إن  هذه المادَّ 

تالية من البحث،  اتالرموز والأسئلة، التي تستتبع خطو

الدارسين ربما وجد فيها غيُره من  وأه ينهض بها لاحقًا، لعلَّ 

 ما يغريه بذلك.

 

 

 

العرب قبل ل في تاريخ المفص  ، (؛ علِ، جواد27 -24ص ، 2، ع2«، موآدابها 

 . 168: 1، الإسلام



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 الثانيالفصل 
 

 ة ومَجادَةـمَيَّ  
 

ل للُأقصوصة العالميـ ة  « سندريلا»: بحثٌ في الأصل الأو 

 



 

 



 

 

 

 

 توطئة

 -1 - 

ة  أُ  حكاية   تلك  ي ة مَ »حكاية ب (فاءفَيْ )ف في جبال رَ تُعْ  سطوريَّ

يناه، «ةادَ ومَََ  هاتنا أطفالًا، قبل أن نعرف الت لفاز ا من أُمَّ تلقَّ

أن تلك الحكاية بدو والعالَم الآخَر.  وبالمقارنة، يوالأفلام 

قصوصة ف عالميًّا بأُ رَ عْ الأصل العتيق لما أصبح يُ تُـمَث ل 

عة، وبلُغات    ذتْ اتَّّ ، التي  «»سندريلا شتَّى.    صِيَغًا عالميَّة متنو 

الفرنسي سخة العالميَّة التي صاغها ا تلك النُّ علَّ أشهرهل

 التيو،  (Charles Perrault  ،1628-  1703  شارلز بِراولت)

كة من قِبَل ،  1950  ،أُنتجت فيلمًا للأطفال مع الرسوم المتحر 

  .(Walt Disney شركة )والت ديزني

وقد تتالت الأعمال السينمائيَّة، خلال القرن العشرين 

، بلغات  مختلفة، «سندريلا»وهذا القرن، حول أُقصوصة 

دة، على امتداد العالَم.  أنَّ  ، أيضًا،يبدوو  وبتنويعات  متعد 
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يَغ   لكل  بلد  من   في العالم، وأنَّ   ةنْبَثَّ مُ   «يَّةل  سندرال»عشرات الص 

ة من هذه  البلدان، أو ثقافة   من الثقافات، نسخة خاصَّ

، قد تّتلف في بعض التفاصيل لكنَّها تنتمي جميعها الحكاية

 حكائيٍّ واحد
 .إلى جذر 

ل الأَ الافتراضي  الأصل  حولبحث   الفصلفي هذا  وَّ

ة   لأقُصوصة العالمـيَّة، مع قراءة  تلك ال وقد مقارنة.   نقديَّ

لًا يتُ فيهتوخَّ  اه ، الفَيْفي   عبي  رض النص  الشَّ ، عَ ، أَوَّ ساردًا إيَّ

 يشير إليهما  وإيضاح ،اهشرحمع  ،اللهجيَّةمفرداته ببعض 

قتُ إلى  مَّ ن ثَ ومِ .  بيئيَّة من تفاصيل بعض أصدائه تطرَّ

 الجزيرة شِبه )ر عليه في بعض المجتمعات في المتوافرة فيما عُثِ 

جت على نماذج شبيهة من ثقافات مختلفة .  ثمَّ (العربيَّة ، عرَّ

لها ل ، وحُ (الذي راج عالميًّا تحت اسم )سندريلا النصَّ  أوَّ و 

دُ ومِن بَعْ   .سينمائي، فأوردته مُترجَمًا إلى العربيَّةإلى فيلم 

، وصولًا إلى ما يمكن أن انطلقتُ  ة  مقارنة   نقديَّ
 في قراءة 
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أو على  -محل  الدراسة -النص   صعيديُستنتج منها، إنْ على 

ة لات النص  الأدبي  بين من ترحُّ  ،مستوى الظاهرة العامَّ

   الشرق والغرب.  

 دَ يْ منهاجًا وغاية.  بَ  ،دخل في الأدب المقارن إنها قراءة تَ 

عبي من تهدف إلى الانتقال بأدبنا الشَّ  ، شيء ل  ل ك قب  ، أنها 

نات المفاخرمُ  مزالق و  القَبَليَّة،  المزايداترُكام و  ات،دوَّ

يَّ  ارج ولدَّ ل تسويق ال الأدبيَّة الكامنة إلى استحياء القِيَم  ،ة العام 

عبي  ّـَة، بما الجماليَّة  ه ، واستلهام معطيات في التراث الشَّ الفن ي

، نكون فيه مستقبل  في    آمالًا يَبذر  و   ،يتساوق مع العصر   - راشد 

 .أكثر وعيًا بما نُـبْقِي من موروثاتنا وما نَذَر   -نحن العرب 

-2 - 

  ( )سندريلا هذا الضرب من البحث المقارن في أصول يبدو و 

ر  ناه في  ونُسخها العالميَّة عتيقًا في الغَرب، وبحرًا زاخرًا، فوق ما قدَّ

د  حكاية سندريلا من أكثر الحكايات الشعبيَّة انتشارًا  إذ تُعَ البدء.   
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ويمكن أن نشير هنا، مثلًا، إلى كتاب )مارتنِ    وأقدمها. في العالمَ 

 :Cinderella» (، بعنوان Marian Roalfe Cox رولف كوكس 

Three Hundred and Forty-Five Variants  نسخة  ثلاث مئة

ة سندريلا   ص 
في ما يربو  يقع  كتاب  وهو      1. « وخمس وأربعون من ق 

وإذا كان هذا الكتاب     2. 1893(  صفحة، نُشر في )لندن   500على  

فإن مصادر  ،  في العالم   ( سندريلا ) سخة من  ن   345القديم يشير إلى   

ة   350أحدث تشير إلى أكثر من  نموذجًا في العالم، ليست قِصَّ

سندريلا المعروفة سوى واحدة منها.  وإنْ كنَّا نلحظ أن كثيًرا من  

البنية السرديَّة في أُقصوصة سندريلا إلاَّ  تلك النماذج لا يتعلَّق من  

ضها القَدَرُ، فتَتَبَدَّ بموضوعة  ل حياتُها من  الفتاة البائسة التي يُعَو 

 

، 2010/ 2009، لعام وهو ما يذكره الدليل الدراسي عن سندريلا 1

(2009/10 Cinderella Study Guide  (، الذي أصدرته ) إدارة التعليم

 The COC’s Education and Outreach والتوعية بشركة أوبرا الكنديَّة

Department.)     

2 Cox, Marian Roalfe, Cinderella: Three Hundred and Forty-Five 

Variants of Cinderella, Catskin and Cap o' Rushes. 

http://archive.org/details/cinderellathreeh00coxmuoft
http://archive.org/details/cinderellathreeh00coxmuoft
http://archive.org/details/cinderellathreeh00coxmuoft
http://archive.org/details/cinderellathreeh00coxmuoft
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وتلك الجهود تدل  على اهتمام واسع بهذا المأثور    1حال  إلى حال. 

أن من العجيب أن ترى تلك   دَ يْ العالمي، توثيقًا ودرسًا.  بَ 

ج في أق    ( أوربا ) إلى    ( تينيَّة كا اللاَّ ير أم ) طار العالم، من  الدراسات تُعر 

الذي قد   ،  العربي ، متخط ية العالمَ ( ين الص  ) وصولًا إلى  ( الهند ) إلى 

باستثناء صورة من تلك    - يكون في تراثه أصل الحكاية.  ذلك أنه 

ة تُعْ  القديمة، وأخرى مَهولة العصر تُنسب   ( مِصْر ) ى إلى زَ القِصَّ

ة في المنطقة   لا نقف على اهتمام   - ( العراق ) إلى  بجذور هذه القِصَّ

، وبأسماء  العربيَّة.  على حين تُتُـب عت تنويعاتها في بلدان العالمَ 

دة، أحدها اسم بطلة النموذج  ه إلى  ، وهو شبي ( الآيسلندي ) متعد 

تنا  لاف حدٍّ   Turkey Girl  مَادفيج   الفتاة التركيَّة ) :  ت باسم بطلة قِصَّ

Mjadveig ) ذج من  التي عُثِر على نما  .  ومن تلك البلدان

،  ، الهند الفِلبِ ين ، ، كوريا ين، فيتنام الص  ) : فيها  ( سندريلا ) 

 

نة )  1 التي سنتطرق إليها ، « الإنترنت » ( على  CrossmanRachel Hopeانظر مدوَّ

نة على    . « في الثقافات غير العربي ة ب. نماذج سندريلا لاحقًا تحت عنوان »  والمدوَّ

   http://rachelhopecrossman.blogspot.comالرابط:   

http://rachelhopecrossman.blogspot.com/


 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِجرات الأساطير     

 
 

78 

 

،  ، البرتغال ، ألمانيا ، تشيكوسلوفاكيا ، روسيا إنجلترا ، أفغانستان 

، وغيرها.  وهو نُقصان يضيف  ( ، وكندا إيطاليا ، آيسلندا، فرنسا 

إلى مشروعيَّة جهدنا التأصيلِ عنصًرا جديدًا، يتعلَّق باستدراك   

، إنْ  « لي  در السن » على تلك البحوث الغربيَّة الكثيفة حول المأثور 

أن تعلم،   ما تجهل، أو ما لا تريد  جاز التعبير، التي تُغفل من العالمَ 

عيةً البحث العِلمي  الدقيق   كما تفعل في قضايا معرفيَّة كثيرة، مدَّ

د والاستقصاء  لـما  وذلك  ؛ والجذري، مناقضة أصوله في التجرَّ

فإن من  تتعامل به غالبًا من انتقائيَّة  وعيون  عُوْر.  ومع هذا، 

الإنصاف الاعتراف بالتقصير العربي عن تدوين المأثورات  

ة ال  هو المسؤول عن   ، قبل غيره، .  فذلك التقصير لعتيقة ا  سرديَّ

ة العربيَّة.   إغفال القِصَّ

-3 - 

،  ( الفرعوني )   النموذج   ( سندريلا ) ة  وص قص لُأ   النماذج أقدم    ومن 

له      Strabo سترابو ) الروماني  الإغريقي خ المؤر  الذي سجَّ
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Στράβων ، -24 ثمَّ   . وبعده  ل قبل الميلاد في القرن الأوَّ  ، 1( م  

ف  ( الصيني ) النموذج  (،  gshìChén Duàn)  ه المنسوب إلى مؤل 

    م. 850  حوالَى تب  الذي كُ   ، “Xiàn Yé”تحت عنوان:  

Giambattista  جيامباتيستا باسيلِ )  الإيطالي  تب كَ كان قد و 

Basile ) ،    ،حكايات   حكاية من »   مَموعته في القرن السابع عشر   Lo

cunti li de cunto ،»  (1634 - 36 التي ،) َّن  م واحدة  نت تضم

gatta La   ط ة الق    سندريلا » ، باسم  الأوربيَّة يَّة  ل  السندر أقدم النماذج  

Cenerentola »  . 

، أو  سندريلا » ، ( )شارلز بِراولت جاءت صياغة  ثمَّ 

 Cendrillon, ou la petite pantoufle  الصغير   يّ الزجاج   الحذاء 

de verre » ،  وحكايات  من الماضي قصص » ضمن مَموعته

avec des passéps tem Histoires ou contes du , ي ة أخلاق 

moralités: Contes de ma mère l'Oye » َّة  ل مرَّ ، التي نُشرت أو

     2. 1697، وأُعيد نشرها  1695(،  في )باريس 

 

1 See: THE GEOGRAPHY OF STRABO, v. 8, Book 17, p. 93- 95. 
     وهي في ترجمة المجموعة بالإنجليزيَّة:   2

Perrault, Charles, Old-Time Stories, 75- 91. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ye_Xian
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ةفي القرن الثامن عشر ظهرت  مَّ ث  الألمانيَّين قِصَّ

 بعنوان(، Jacob and Wilhelm Grimm يمجر ينوَ خَ الأَ )

الأطفال » بضمن كتا، «Allerleirauh راءكلّ أنواع الف  »

 ذيال ،«Hausmärchen und -Kinder ةوحكاياتهم المنزلي  

ة للمرَّ  لهما،، في جزئين، صدر أوَّ (ألمانيا، ب)برليننُشر في 

   1815.1عام  ، والآخَر2181عام   ولى،الأُ 

في الكثير من الأعمال  (سندريلا)ظ فت فكِرة كما وُ 

الأدبيَّة الكلاسيكيَّة في القرنَين التاسع عشر والعشرين، 

 ل عح الن  سندريلا أو »فضلًا عن الأفلام السينمائيَّة، منذ فيلم 

 ،«Cinderella or The Little Glass Slipper الصغير يزجاجال

  2.(1887، : ماكلوكلين براذرز)نيويورك

 

  

 

نها كتاب:  1 ،  (  ,276The Green Fairy BookLang, Andrew ,- 000)  تضمَّ

 .« Furred Creature-Allerleirauh; or, The Many» تحت عنوان:  
م و  2 لشباب، مكتبات الجامعة،  ا لأدب  ( يإلويس رمز ) من مَموعة  بتصريح] قُد 

 .[ University State Wayne واينجامعة ولاية  

http://gutenberg.spiegel.de/grimm/maerchen/allerle1.htm
http://www.surlalunefairytales.com/donkeyskin/stories/allerlang.html


 

 

 

   

لًا :    (ومَََادَة   مَي ة )   أُسطورة أَو 

 

هما إذ    ؛على بئر ماء  ر  ذات نها كانتا    امرأتين   يُحكَى أنَّ  قامت أشدُّ

من  ما كان ف غسل شَعرها وتمشطه، جَمالًا وأبهاهما طلعةً تَ 

 الغَيرةُ كانت .  ها لتسقط في أعماق البئرإلاَّ أن دَفعتْ الأخرى 

؛ فقد كانت ويمضغ قلبَها الحقدُ  تملُأ نفس المرأة المعتدية، 

 ل  من القرية.ين في عِصمة رج تضَرَّ وصاحبتُها 

، ولم يعلم أحد  أين دة الجميلة في غَ ماتت السي   يابة الُجب 

الله  إنَّ  بتلعتها الأرض، أم غابت في السماء؟  ثمَّ ا : ؟اختفت 

بين   في البئرالمرأة    ، الذي كان ما يزال حين سقطتْ شطالمِ   أنبتَ 

، تَّرج من قلب 1ةً  هائلر  شجرةَ سِدْ  ار عرها، فصغدائر شَ 

(.  كانت وكان للمرأة المقتولة بنت  اسمها )مََاَدَة .  البئر

 

دْر   1 ى شجر الس  دْن بلهجات )فَيفْاء   يُسمَّ «.  ولعلَّ تسمية «، مفرده: »شِدَاني (: »الش 

دْن  جَر.  من )شَدَن(، إذا نمَى   الش  بهذا الاسم لطول شجره؛ فهو من أطول الشَّ

 واستطال. )انظر: ابن منظور، )شدن((. 



 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِجرات الأساطير     

 
 

82 

 

تُها عمَّ
ها( )قاتلةُ  ، 1 كل فها بأن تُرهقها في عمل البيت، كما تُ  ، أُم 

ة المضنية،  ا، إلى غير ذلك من الأعمال الشاقَّ رً قَ ح بَ تَسْرَ

داخل البيت وخارجه.  مع التقتير عليها في الطعام 

دروالكساء.  و مُرُّ على شجرة الس  تلك  كانت الفتاة تـَ

ها  كلَّ  نًلتُساقط عليها  لايوم، فتهزُّ يْ وهو ثمر  -2اكَ

در أن تأكل، .  فتأكل منه ما شاء الله لها زبيبًابل  -الس 

 حتى المساء.   ى البقراتوترعَ 

تُها تشتعل  كانت الفتاة، كأُ  ا، فظَلَّت عمَّ ها، جميلةً جدًّ م 

ها من قبل.  ومع أنها كانت  يرةً منها، كما كانت تغار من غَ  أُم 

لا تعطيها منه ما تعطي أولادها، فقد  و في الطعام،  يها ضي ق عل تُ 

ة الجي دة وحُسن التغذية.   ص  عليها من ال ش لما يظهر  هَ دْ كانت تَ   حَّ

اَدَة -         !(؟تُرى ما الذي كانت تأكله )مََ

 

ة، بحسب لهجات فَيفْاء  1 ، أو مَن اقترن بها الأب م العَمَّ ة الأمُ  ن ، تُطلق على ضَرَّ

ى في لهجات أخرى: خالة.       النساء عمومًا.  في حين تُسمَّ

( عن )ابن كَينْيةَ.  والكلمة عربيَّة قديمة.  روَى )ثعلب  : جمع ، بلهجة فَيفْاء الكَيْن  2

 قةُ. )انظر: ابن منظور، )كين((.  ( أن: الكَيْنةُ: النَّبِ الأعَرابي 
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لة، حتى ت السي دة القاح  على ذهن بقي هذا السؤال يُلِ 

(، مع أختها رت ذات صباح أن تُرسل ابنتها، واسمها )مَيَّة قرَّ 

 حتى إذا رجعت أخبرتها. ، ( لتلاحظ لها ما الذي تأكله)مََاَدَة 

زت أُمُّ مَيَّة  لتها،   جهَّ ابنتها لتلك الغاية، بأن غسَّ

الثياب، وأمرت   أنظف ، وألبستها بِدِهان   جسمها   1« فَحَسَتْ و» 

دتها بأنها لو وجدت أَ  مََاَدَة  ا  رً ثَ أن تحملها على ظهرها، وهدَّ

ث   لتُراب   لا تلوم إلاَّ  في جسم ابنتها أو في لباسها، ف  أو تلوُّ

على إهمالها.  وكانت قد بالغت في    دًا شدي سيكون عقابها  نفسها؛  

 

: دَلَكَ بدِهان  ونحوه.  والفِحاس، والفِحاسة: دِهان فَحَسَ، في لهجات فَيْفاء  1

 من أصحاب المعجمات العربيَّة تَح 
عر أو البَدَن.  ولم نقف على أحد  ث عن  الشَّ دَّ

ة، بما يَقرُب من معناها اللهجي، إلاَّ  هـ=  385-  )الصاحب بن عبَّاد ) هذه المادَّ

لْك.  وإنْ  المحيط في اللغة م(، 995 ، )فحس((، حيث أشار إلى أن الفَحْس: الدَّ

لْتِ  عِير  - قَيَّدَه بدَلْك السُّ فَا.  فيما  - وهو نَوْع  خاص  من الشَّ حتى يُزال عنه السَّ

ة إلاَّ بأن الفَحْس: أَ نجد المعجما  خذك الشيءَ من يدك  ت لا تكاد تُلِمُّ من هذه المادَّ

بلسانكِ وفَمِك.  وأَفْحَسَ الرجلُ إذا سَحَجَ شيئًا بعد شيء. )انظر: الفراهيدي، 

؛ ابن منظور، )فحس((.  ويُستنتج أن تلك المعاني التي بقيتْ في اللهجة قد  العَينح 

ني اللغة.   غابت عن مُدو 
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  هن جسمها، وشَعرها، كي يظهر عليها أيُّ نظافة ابنتها، وفي دَ 

 ر  من مخالفة )مََاَدَة( أوامرها بعدم إنزالها إلى الأرض مطلقًا.   ثَ أَ 

  أُمُّ مََاَدَة  تْ لَ ي قُتِ تال لك البئر ت على  ر قَ يراد البَ حان إ ولمَّا 

، ةرَ دْ ذع الس  ، تهزُّ بجِ تها ، كعاد خذتْ مََاَدَةُ ، أَ ا بإلقائها فيه

ل إلى ط عليها الكَيْنَ لتُساقِ  م وتُطعِ  منه،، فتأكل زبيب وقد تحوَّ

 الزبيب  /تَدُسُّ من ذلك الكَيْن  فجَعلتْ مَيَّةُ (.  أختها )مَيَّة 

ها حين تعود: ماذا كانت تأكله مََاَدَةُ   يَ لتُرِ  ى عليه   أُمَّ  .وتتغذَّ

ها عماَّ وجدتتُّ   مساءً وعادت مَيَّةُ  ، وأن ورأت بر  أُمَّ

 ، ثمَّ النابتة على البئر  ة رَ دْ إنما تأكل من ثمر تلك الس   مََاَدَة 

، التي كانت قد بعرها بعض حبَّات الزبي من بين شَ  أخرجتْ 

 : أتها، قائلةً خبَّ 

 تأكل من هذا...   مََاَدَة  - 

ه في شَعرها.  تْ الذي خبَّأَ  أمامها بعض الزبيب ونَثَرَت 

ل إلى »قُعْرَة ، في تصيح بها  «!  فصارت أُمُّ مَيَّة فإذا هو قد تحوَّ

 : ذُعر 
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 !وأكلتِ معها من هذا؟  -

 .نعم، لكن لم يكن هكذا..  -

 ؟!1«قُعْرَة ، كيف تأكلين »امْ ولها   تبًّا لكِ  -

( بعض الشيء إلى أن  اطمأنَّت أُمُّ )مَيَّة  ،حال  على كل  

اها مَيَّة.  ومع )مََاَدَة  ( إنما تأكل من تلك الحشرات التي أرتها إيَّ

رت أن تُرسِ  ا ابنها أيضًا؛ لأنه ل في اليوم التاليذلك فقد قرَّ

ر بعد بُ تُ  علتْ جَ  أن إفادة مَيَّة لم تكن مقنعة، ولا حتى  رهة  فك 

قة.  زَت به  مصدَّ زت أخا مَيَّة بمثل ما جَهَّ في اليوم  مَيَّة فجهَّ

مله على ظهرها، السابق، وأمرت مََاَدَة بالأوامر نفسها: أن تَح 

دتْها بمثل ما تَه وتَه  دتْه دَّ  .من قبل ا به دَّ

وببراءة    . ادَة ب  أخته مَََ صبيًّا طي بًا، ويُحِ  و مَيَّةأخ  كان 

ِـس  ما تُعامَل به من ظُ   ،الأطفال  ه من أُ   وتمييز    لم  كان يُح أبيه.  و   م 

 

: أسفله  ، في لهجتهم: صراصير.  واحدها: قِعْ قُعْرَة   1
 
.  ومعروف أن قَعْر كل  شيء رِي 

يتَ تلك الحشرة بذلك الاسم لأنها تكمن في المخابئ  وأعمقه.  وقد سُم 

وها بذلك، كما جاء في تسمية بعض النمل  ،  القُعَر : لدى العرب  والأعماق.  فسمَّ

اتِ، أي ب   (.  انظر: الزبيدي، )قعر( الخفيَّة. )   يوت النمل وهي: التي تَتَّخِذُ القُرَيَّ
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ه.  هان الذي دَهَنَتْه منه أُ د  ال عره بعض عل يُخب ئ في شَ فجَ  لمَّا و مُّ

  . تحمله، طلب إليها أن تُنزله أرضًا دَة ابتعدا عن الدار، ومََاَ 

دتْه  غير أنها  ه من عقاب  خافت ممَّا هدَّ إنْ هي فعلت  ،ا به أُمُّ

 ذلك:

تي، ، أخيلا أرجوكَ  -  تعاقبنيف، أخاف أن تعلم عمَّ

... 

ألعب، وأن ألهو و أريد أن ثُمَّ إني   ! ، لا تّافي 1«اِنْدَا »  -

البيت  يحين رواحنا إلى    ما ين .  وح أنتِ من حَملِ  تستريحي 

 

.  وهم يستعملون أداة النفي )لا( أيضًا.  روى )الجوهري،   1 اِنْدَا: بمعنى: كَلاَّ

حاح اللغة  ( أن معنى »نَدَأتُ الشيءَ«: »كَرِهْتُه«.  فلعل    ( عن )الأصمعي، )ندأ( ص 

، أصله »اِنْدَأْ«، أي: دَعْ عنك، وأَعْرِضْ عن هذا،   »اِنْدَا«، في اللهجة، فِعلُ  أَمْر 

اكْرَهْ ذِكْرَه.  يستعملونه لنفي حقيقة أمر  من الأمور، أو خبر  من الأخبار.  يقول  و 

أحدهم، مثلًا: »أ وَقْعَنْ مَطَر  على جهاتْجِم؟«، فيجيبه الآخر: »اِنْدَا، ما وَقْعَنْ  

، لم تهطل أيَّة أمطار«.  ولقد    المطر«.  والمعنى: »أ هطلتْ مطر   على جهاتكم؟«، »كلاَّ

: »بَذَأَ«، لا »نَدَأَ«.  (، وزعموا أنه وَهِمَ، وإنما يقول العرب قوم  )الجوهريَّ خَطَّأَ 

ة ما رواه الجوهري    - إنْ صحَّ تحليلُنا الآنف   - واللهجة تُثبتُ   عن الأصمعي  صِحَّ

( إلى هذه المسألة، قائلًا: »نَدَأَه، أَيْ ( ندأ ) ق )الزبيدي، .  وقد تطرَّ عن العرب 

ءَ، كمَنَعَه، إذا كَرِهَه، هذا ما ذَكره الجوهرِيُّ  .  أَو هو غير   عن الأصَمعي الشيَّ

 
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س سأَ   لم أنزل  كأني  و ، فِحاسة من جديد ال ه من هذ  تَفَحَّ

ي من الأمر    إلى الأرض قط، ولن يتبينَّ   شيء. لأمُ 

على إنزاله عن ظَهرها إلى الأرض.   وافقتْ مََاَدَة

فجَعَل الولد يرتع ويلعب تارةً ويساعدها في عملها تارةً، 

، البَقَر .  فلماَّ أوردتْ مََاَدَةُ وقتُ إيراد البَقَر حتى حان

دْ   وأخذتْ تتناول من زبيب العجيبة، أَكَلَ معها أخوها   ةرَ الس 

 من تلك الثمار الطي بة الشهيَّة.

صبح الأَخَوان وإذ حانت العودة إلى الدار مساءً، وأ

ة ذلك من فنِائها، أخرج الصبيُّ لـِمَجَادَ قاب قوسين أو أَدْنَى  

الفِحاس الذي كان اصطحبه معه، فدَهَنَت أعضاءه من رأسه 

أخمص قدميه؛ كي يظهر كأنه لم يلامس ثرى الأرض حتى 

 

الِ المعجمة.  وقد نفاه أَقوام    : بَذَأَه صحيح، والصوابُ فيه  دةِ والذَّ  الموحَّ
ِ
بالباء

 بناءً على ذلك القِيل.  وفي الحقيقة لا وَهم ولا  وجعلوه خَطَأً ووَهِمَ الجوهرِي  

اعتراضَ؛ لأنََّه نُقِلَ كل  من اللفظين، كذا أَشار إليه شيخنا.«  ومن معاني »نَدَأَه«  

بَ  عَه. )  به الأَ كذلك: ضَرَ غاني، رضَ فصَرَ (.  ( ندأ ، ) العُباب الزاخر  انظر: الصَّ

، أصله »اِنْدَأْ«، مأخوذ من هذه المعاني،   وبذا، يبدو أن »اِنْدَا«، في اللهجة، فِعلُ أَمْر 

 الدالَّة على طلب تَرْكِ الشيء، ونَبْذِه، واط راحه.
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لنهار، كما قد بقيت تحمله طيلة ا منذ الصباح، وأن مََاَدَة

ه، ثمَّ أمرتْه  قامت هي متظاهرةً بحَمله على كاهلها، حين  ا أُمُّ

 صارا لدى الباب.

عًا أن تُلحَِّ الأمُُّ في مساء  : لة ابنهاوكان متوقَّ

«قل  - لي، يا بُني: »أَرَبَّ
 ما أنزلتْكَ عن ظهرها؟  مََاَدَة 1

ي!  »عُوَيْنها« - ، يا أُم  كلاَّ
ملني على ظهرها ت تح، ظلَّ 2

 منذ غادرنا الدار حتى عُدنا!

»عُوَيْنها«؟!  دعك من هذا!  تُرى ما الذي رأيتها  -

 تأكله هناك؟

ق، يا   - !  فِعلًا، هي لم أكن لأصُد  ي، لو لم أرها بعينَي  أُم 

 !  ، كما سبق أن أخبرتنا مَيَّةإنما تأكل من تلك القُعْرَة
 

.  يقول أحدُهم:    1 ، في اللهجة، بمعنى: لعل  »أَرَبَّ الله تَقَعْ مَطَر!«، أي: أدعو أَرَبَّ

!  ويقولون: »أَرَبَّجَ/ أَرَبَّكَ!«، أي: »لَعَلَّكَ!«، و»أَرَبَّوْ«، أي:  الله أن تهطل مطر 

، وأَرَبَّنيِ  نَّ م، وأَرَبهَّ ا، وأَرَبهَّ .  وواضح أن أصل هذا ا وأَرَبَّن ، »لعلَّه«، وكذا: أَرَبهَّ

!«، في  !«.  ثمَّ التعبير صيغة دعاء: »أ رَب  ، بمعنى: »يا رَب     رجاء حدوث أمر 

، أو تساؤلًا 
 
 حول احتمال حدوثه.   أصبح تعبيًرا دارجًا عن رجاء حدوث شيء

معناها: كان الله في عُوَيْنها: عبارة  تُقال في اللهجة للتَّحَنُّن، وطلب الإشفاق.   2

 عَونها. 
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 هنيئًا مريئًا، اللهم لا فاطمأنت السي دة.  فلتأكل مََاَدَةُ 

   نانة!ضِ حسد، ولا 

ت الأيَّ  لدى  خِتان   1(ذاتَ يوم  )هَوْدُ ام.  حتى كان ومَرَّ

نَتْ أُمُّ مَيَّة يَّ ينةُ، ما شاءت لها الز    بعض الجيران من القرية.  فازَّ

نَتْ ا ذاك،  تانة، من أجل حضور مهرجان الخِ ها مَيـَّبنتَ وزَيَّ

، فكانت ا مََاَدَةُ أمـَّا إلى مكان الاحتفال المشهود.   معـً  اـدَتوغَ 

تلك السي دة، إمعانًا في اضطهادها، قد خلطت لها حَبًّا كثيًرا 

 

أيضًا.    لِجبال فَيفْاء والكلمة مستعملة في المناطق المجاورة . تانحفلة الخِ : الهوَْد 1

، تتجلىَّ فيه  ولعلَّ أصل الكلمة من: هادَ، إذا رَجَعَ.  وهو رجوع  إلى ذوي رَحِم 

حِم وعلاقة النَّسب. ولاسيما أن المختون في يوم الختان كان يمث ل  صِلَة الرَّ

كو  ة، وما تعنيه عِرقيًّا، وكان لا بُدَّ له، من أجل ذلك كل ه، من أن يُلقي بين  رالذُّ

ة، في    تامَّ
يدَي تلك العمليَّة سلسلة نَسَبه كاملًا، ونَسَب أخواله أيضًا، في ثقة 

العربيَّة « مشتق  من ذلك أن نَجِدَ في طقس  قَبلٍَِّ مهيب.  وممَّا يدل  على أن »الهوَْد

، أو  ق لَ برَِحِم  أَو حُرْمَة  دَ، إِذا تَوَصَّ ببَُ؛ فتَهَوَّ ولهم: إن الهوََادَة هي الحرُْمَةُ والسَّ

ا.  مستشهدين ببيت )زُهير بَ بإِحِْدَاهُمَ  (:    تَقَرَّ

ح يَأحت  فيه مَخَافَةً  بَعٍ لََ
وَى ر  نح عَ  اولاَ رَهَقً          س 

د  دٍ مُتَ ـان  م   هَو 

ب: المتَُهَو  قيل ل بِهَوادَة  ، أو اد: المتُقََر  بيدي، لمتَُوَص  . )انظر: ابن منظور؛ الزَّ

 )هود((.   
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لحـَبَّ كلَّه، ذلك ا 2، وأمرتها أن »تَنْجِي«1راب  بكومة ت

تقوم بعدئذ   ثمَّ  التراب،حَبَّةً، وتّليصه من  لتَصفيته حَبَّةً 

بطحنه، وتُعِد  طعام الغداء لأهل البيت، بحيث لا تعودان، 

ت ذلك على أكمل وجه.  وفَرضتْ هي ومَيَّة ، إلاَّ وقد أَتَـمَّ

أن تقوم بتنظيف مرافق الدار والأفنية، إلى عليها، إلى ذلك، 

السي دة بذلك يَّة اليوميَّة!  وكانت  غير ذلك من الأعمال الخدم

فرصة  محتملة لحضور ذلك  أيَّ  لا تجد مََاَدَةُ  تسعى إلى أنْ 

 ، كغيرها من الناس.  بهيجالاحتفال ال

*** 

 

د  1 ، سمعتُ بعض الروايات تُحد  لمزيد من المبالغة في تصوير  صعوبة فَـرْز الحبَ 

على نوع من   فَيفْاء(أهالي ) اسم  يطلقه  «.  والكنِابذلك الحبَ  بأنه »الكنِاب

خن  ، ضاربة إلى السواد. الحبوب، حبَّته أصغر من حَبَّـة الدُّ

ي الحـبََّ من الشوائب.  وهو تعبير فصيح.  تَنْجِي  2 ، في اللهجة: أي تُّل ص، وتُنقَ 

اه( بمعن ى: خَلَّصه،  فبالعودة إلى كتب اللغة يُستنتج أن )نجا الشيءَ، ونجَّ

اه، وألقى عنه ما ليس منه، أو ما ينبغي تّليصه منه. )انظر مثلًا: الأزهري،  ونَـقَّ

 ؛ ابن منظور، )نجا((.تهذيب اللغة
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ذع بجِ  زُّ هُ ـتَ  ل أن كانت ذات يوم  بْ ن قَ مِ  ةجَادَ َـلم فق وقد كان اتَّ 

ها الجوع بنابهِِ،  تها كعاد  ، ةرَ دْ الس   سمعتْ فجأةً  أنْ  حينما يَعُضُّ

 : من أصل الشجرة   نداءً 

 برأسي؟ 1ل«شِ هْ دَ من هذا الذي »يُ  -

ا، وصرختْ لا إر ةادَ مَََ فارتعبتْ  اجدًّ  :اديًّ

 !، مََاَدَةهذه أنا -

كِ!  أنتِ مََاَدَة  - ؟!  لا تّافي ولا تحزني، يا مََاَدَة!  أنا أُمُّ

 ولكن لماذا تُدَهْشِليَن برأسي هكذا؟

، »يان« يَ ـبِ  - جُوْع 
، وأنا لا أَجِد ما آكله إلاَّ من هذا 2

 !الكَيْن 

 

 ة في معجمات العربيَّـة.يُدَهْشِل: يُـهَزْهِز.  ولا نجد هذه المادَّ   1

ه: »أَ يَا   اللهجة : في  يان   2 نْ«، أو »هَيَانْ«، بإضافة بمعنى: يا أُم ي.  وينادي أحدهم أُمَّ

الهمزة أو الهاء، أو بدونهما.  وإطلاق »يان« على الأمُ  في بعض اللهجات   النداءأداة  

ث(  ، لكنهم يستخدمون  في منطقة )جازان(  المجاورة كذلك، كما في قبائل )الُحرَّ

(.  ولعل  أصل 85: 1، السليمان  تاريخ المخلاف لندائها »يا«. )يُنظر: العقيلِ، 

ي«،    »يان«:  يقولون: »ياب«، بمعنى: »يا أبي«.  ثمَّ إنهم جمعوا أداتَي نداء؛    كما »يا أُم 

 
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لا بأس عليكِ!  لكن   ، يا ابنتي!1«للهيَ االقَوْ » -

يني:   ؟  حَيَّة الغبراءُ  ةُ رَ قَ هل ما زالت البَ خبر 

   .(2ة غبراءرَ قَ بَ  مََاَدَة )وكانت لأمُ  

 ها أبي.نَحَرَ قد ل، لاَّ ك -

 ..  ؟!  متى؟.هانَحَرَ  -

ام...هانَحَرَ نعم  - ة أيَّ  ، منذ عِدَّ

حَسَنًا، اسمعي: سأوصيكِ بوصيَّة، فأعملِ بها ما  -

 استطعتِ إلى ذلك، ولا تنسَي!

 

.  قال )الفند فقالوا: »أ يان«، و»أ ياب«.  والنداء بـ»أيا«، مستعمل في كلام العرب 

عره الزماني،    (، مثلًا:       22،  ش 

 وَالشَكل    الدَل    وَذاتَ                 ا تَملي  أَيا تَمل كُ ي 

هذا، وقَلْبُ الميم نونًا أو العكس  ، )بحذف الواو، ورفع المنادى([.   « ذاتُ » ]وفيه:  

)انظر مثلًا:   عَدم تفريقهم بين الصوتين. ل تهم و يَّ م  ، لأُ وارد كثيًرا في كلام العرب 

   (.  00  - 43،  الأخفش 

ة إلاَّ ، تعبير  وِيُّ الله القَ :  القَوْي الله   1 ف على حال  من الأحول.  بمعنى: لا قُوَّ   بالله!  يُقال للتأسُّ

ابي، أو الغُباري.  فليست بالبيضاء، ولا السوداء،   رَة البقََ  2 الغَبراء: ذات اللون الترُّ

 ولا الحمراء، ولا الصفراء الفاقع لونها.
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ي. -  سأفعل، يا أُم 

 ، ثمَّ رَةالبَقَ  «»مِش  ما وجدتِ من  ، يا ابنتي،جم عي -

 1!مارالحِ ل« »سِفْ ادفنيها في 

سأفعل.. ولكن لماذا أفعل ذلك؟!.. لماذا؟!..   -

 يان.. ياااان... يا...

 

ة.  والُمشَاش في الفصحى كذلك.   م : العِظا ات فَيفْاء ، في لهج المشُِّ  1 ، جمع: مِشَّ

، واحده مُشَاشَة.  وقيل المشُاشُ: كلُّ عَظْم  أطراف العظام من وقالوا: هو ما لان  

شَه ومَ  ه وتَمشََّ ا وامْتَشَّ ه مَشًّ شْتُ لا مُخَّ فيه. ومَشَّ ه مَمضُْوغًا. وتَمشََّ شْمَشَه: مَصَّ

، وهو   العَظْمَ: أكلتُ مُشاشَه أو  كْتُه.  وأَمَشَّ العَظْمُ نفسُه: صار فيه ما يُمَش  تَمكََّ

ش. وقيل: المشُاشُ رؤوسُ العظامِ  ، مثل الركبتين، والمرفقين،  أن يُمِخَّ حتى يتَمَشَّ

  : أنه كان جليلَ المشُاشِ، أي عظيم رؤوس العظام  والمنكبين.  وفي صفة النبي 

ر  إِيمانًا إِلى مُشاشِه.   كالمرفقين والكفَّين والركبتين. ومنه الحديث: مُلئَِ عَماَّ

م عَظْم   والمشُاشةُ: ما أشرفَ من عَظْم المنكِب.  والَمشَشُ: وَرَم  يأْخذ في مُقَدَّ

ن الساق في إِنْسِي ه. )انظر: ابن منظور، )مشش((.  وقال )أبو تمَّام،  الوظيف أو باط 

 (:418:  1،  ديوانه 

ن ة  ثُغرَةً ووَريداوشَبَ     يه  مُشاشَةَ مال ه       يَقري مُرَج    ا الأسَ 

فل  ا الس  يت بذلك لأنها تكون عادةً في أسفل أمَّ : فحُجرة  تُجعل للحيوان.  وسُم 

   مكان  من الدار. 
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 واختفى الصوتُ، فلم يَعُد يجيب. 

ذَ نَ  ، وإنْ لم  هامُّ ما أوصتها به أُ في اليوم التالي  مََاَدَة  تْ فَّ

 .تُدرك له سببًا

*** 

  ا به من أعمال  بما أمرتْه   ا فيه أُمُّ مَيَّة أمرتْه    كان ذلك اليوم الذي فلماَّ 

ة  رتْ  ، الِختان  لكي تحول دونها وحضور مهرجان  ، تعجيزيَّ تذكَّ

دْرَ  ها إذ خاطبتها من الس  ة،  تلك الحكاية التي جَرَت لها مع أُم 

وعَنَّ لها  .   ة رَ قَ م البَ ظا تْ فيه عِ نَفَ الذي دَ   وضع ذهبتْ إلى ذلك الم ف 

التي دَفَنَتْها، حسب وصيَّة   أن تحفر الأرض عن تلك العظام 

ها، تَطَلُّعًا لاستكشاف السر   وراء تلك الوصيَّة الغريبة.  فما هي   أُم 

حتى    فيها، التي جَعَلَتْ العِظامَ   ة الحفر  إلاَّ أن بَحَثَتْ الترابَ عن 

، من العبيد، والجواري،  العجيبة   خلوقات عالَم  من الم انبعث منها  

جاج، والطيور  - والحيوانات  ينات،  والكنوز، والز   - ومنها الدَّ

.  فاكتست  ولا وصف يُحيط به  له حصر ا لا ، ممَّ ، والُحلَل لَى والحُ 

نات من  عمِ ، و لَى من تلك الحُ  تْ لَ تَ ، واحْ الُحلَل من تلك  لتْ المزي 
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ها حتى غَدَتْ في أبهى صورة  تّلب  ن ي تزي أولئك الجواري على 

من   ب  أمرت العبيد والجواري بتنقية الحَ إنها  الألباب.  ثمَّ 

طحنه، وإعداد  قاموا ب  ، ثمَّ في ذلك  جاج الدَّ ، مستعينين ب التراب 

 ـَالغداء، وتنظيف البيت  ه ، كأجمل ما يكون وأَت  . م 

  .  وكانت فتاةً إلى ذلك الهوَْد الطائر    ك كالملََ   مََاَدَةُ   انطلقتْ   ثمَّ 

ا؛  الجمال  بارعةَ  من   تها منها أكثر مَّ ل غَيرة عَ ما كان يُشعِ هو و  جدًّ

 .  جنونيَّة   غَيرةً   ها تغار من أُم    من قبل كانت    مثلما ،  أي  أمر  آخر 

ة،  في الحفل  مََاَدَةَ أختَها  ةُ يَّ مَ  التمحتْ  وعلى حين غِرَّ

، النظر فيها  بين الفتيات، تّطف الأبصار.  أمعنتْ  تَرِفُّ 

 ها:أُمَّ مخاطبةً  ، .  قالت، أو كادتها فعرفتْ 

 !ي، ما أشبه هذه الفتاة بمَجَادَة م  انظري، أُ   - 

 هَ بَ ، ما أبعد الشَّ مََاَدَة  الفتاة  تلك ل فدًِى 1«ااايْ هِ »  - 

ا والثَّرَى   ؛ بينهما  !  فشَتَّان ما بين الثُّريَّ

 

 ـ  1 «: عبارة  تُقال للاستنكار، أو للتهديد.  وهي تُنطَق بمَد  كسرة الهاء، ممَّا لا  ايْ اا »هِ

يتسنَّى رسمه بالعربيَّة، وذلك بحركة  بين الكسر والفتح.  ونُطقها لديهم يُسمع 

 .لإنجليزيَّة ا ب  Heyكنطق عبارة  
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ح طَرْفها  مََاَدَةُ  تْ يَ قِ وبَ  على   ج تتفرَّ  ، حفلالم ذلك في تُسَر 

وقد ، ما سَََّ فيه حينًا وما أدهش حينًا آخَر.  وإذ بشابٍّ 

ف حولها، جمالها، ه بلُبَّ  تْ رَ حَ سَ  ر أن رَّ قَ قد و ما ينفكُّ يطو 

 ت من القرية وبيال  تنتمي؟ وإلى أي  الأسََُ  يعرف إلى أي  

ع يحلُم بأنْ ؟  ستعود ه فقد شغفتْ  ؛ يخطبها من أهلهاس  وشَرَ

 .مُنجذِبًا إليها انجذابَ الكوكب إلى شمسه، وأضحى  حُبًّا

ليَصِلَ إلى  س وع النابين جم  1«فُرْقَةً » يَلتمسُ الشابُّ ظَلَّ 

وما أن   خطوةً بخطوة .  ها عبَّ تت وقَصَرَ عليها عينهَ، ي ،مََاَدَة 

إلى   عائدةً   ت مََاَدَةُ بَّ ، حتى هَ فضاض ل على الان ا ف تح أوشك الا

 

مثلًا: »ما لَقِيْتْ فُرْقَةْ   فُرْقَة: فُرْصَة، أو فُرْضَة.  جْمعها: فُرَق.  يقول أحدهم،  1

وق.  أو »ما  ا، فلم يجد فُرصةً للذهاب إلى السُّ ق«؛ كأن يكون مشغولًا جِدًّ أَسَو 

جْ على فلان«، أي »لم أجد من كثرة الزحام فُرضَةً أو  لَقِيتْْ فُرْقَةْ بين الناس أَهَر 

، وإنْ  ث إلى فلان«.  والاستعمال فصيح  ن    فراغًا بين الجموع لأتحدَّ لم نقف في الُمدَوَّ

لالة على ما دلَّت عليه في اللهجة.  فالفُرْقة في   من اللغة على استعمال هذه البنِية للد 

ن اللغة اسم  لعمليَِّة التَّفارَق بين الأشياء، غير أنهم في اللهجة يُطلقونها أيضًا  مُدَوَّ

 على الفَجْوَة الفاصلة بين شيئين مفتِرقَين. 
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رماها وتَبعِها الشابُّ في طريق عودتها.  قيل: وكان قد     البيت. 

تكون له فيها علامة ب رجلها، لكي قِ في عَ ا صغير  جدًّ  هم  بسَ 

 .بها   يعرفها

عت أولئك الأعوانالدارإلى  عادت مََاَدَةُ  من  ،، فجمَّ

 ،االعبيد والإماء والخدم والكنوز التي حصلت عليه

ل تلك الحفُرة في سِفْ  من ،ه إلى حيث كانوأعادت ذلك كلَّ 

وارْتَدَتْ ثيابها التي كانت عليها   .بالتراب ، وطَمَرَتْهمارالحِ 

  قبل ذهابها إلى الحفل.

إذ  ؛هااد غيظُ دزلي أُمُّ مَيَّةعادت ما هي سوى دقائق وو

ما  فَاغِرَةً فاها في، يل من مََاَدَةللنَّتتَّخذه ذريعةً لم تجد مأخذًا 

  ؟!يستطيعه سواها ما لاهذه الفتاة كيف تستطيع  رأت:

يهيم حُبًّا ى جاء الفتَ و ،يومينأو  يومسوى  وما هو

م  ،مَجَادَةب وجُنَّ جنون من أبيها.  فوافق.   تهاطبلخِ وتَقدَّ

تها تلميحًا ه حاولتْ   !لا يرى ابنتها هي، فيخطبها؟له  : ماعمَّ

 إلاَّ  أَبَىه ، لكنَّمَيَّةيخطب يَعْدِل عن اختياره، فأن وتصريًحا 
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لا تنازل  وحيد  على أهلها، شَرط   ةجَادَ ـَغير أنه كان لم  .مََاَدَة

  « فقط! مارل الحِ ها ما في »سِفْ ؤإعطاوهو    بالزواج،  للقبولعنه  

ه تافهًا ووراءه سَِ  فذهب شرطها مَثَلًا لما يبدو في ظاهر

 عظيم.

تُ  قَهْقَهَتْ  ضاحكتَين، ممَّا ظنَّتاه حماقةً من  هاها وابنتُ عمَّ

ط السخيف.  وما كانتا  مََاَدَة ما تعلمان    لاشتراطها ذلك الشرَّ

 .ينة عَ من قُرَّ  مارسِفل الحِ  في ةجَادَ ـَلم أُخفي

 !  ؟فقط ما تشترطينهذا  -

 نعم، هذا فقط! -

 حلال  وهو ، مارالحِ  1« »كُرُّ إلاَّ  ةَ مَّ ما ثَ فبًّا وكرامة!  حُ  -

، والِحمار نفسه، مار« الحِ »كُرُّ  عليكِ  حلال    عليكِ!

 شئتِ!...أيضًا، لو 

 

: روث الحِ   1 ةُ بالضم  في العربيَّـة: البَعَرُ. )انظر: الجوهري، )كرر((.   مار الكُر  .  والكُرَّ

 (، يصف دروعًا:59/  11،  ديوانه قال )الأعشى،  

ثلَ الر  
نَ الكُر  مُلبَساتٌ م 

ن خَشيَة  النَدى والط     ]م[    ماد  م   لال  ة  م 
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ما حظي به  ةادَ ج مَََ الذي تزوَّ  ا رأى أخو الشاب  لمَّ ثُمَّ 

أن ر  هو الآخَ   حبَّ وما صار إليه من نعيم، أَ   من سعادة،  أخوه

أخيه مع  ه معها يكون كحظ  حظَّ  ، لعل  يَّةيخطب أختها مَ 

 مََاَدَة.  

غير أنه لم ، وسَعان ما اقترن بها.  يَّةمَ بادَرَ إلى خِطبة 

ل يجد من ذلك  أنه  الأدهىى نقير.  بل شروَ الذي كان يُؤم 

على .  فبقي معها بلهاء، وتنتابها لوثات  من العَتَهة يَّ بينَّ أن مَ تَ 

ث بعد يُحدِ ، لعل  الله   عليهابَر ، كالحَب  على النار، لكنه صَ ق  قَلَ 

 .ذلك أمرًا

لأداء  رحلاأن يعلى وان خَ ق الأَ فَ اتَّ  ذات يوم   وفي

.  يَّة، وكذلك كانت مَ حُبلَى يومئذ     ادَةُ انت مَََ .  وكفريضة الحج  

، اقْ قد استعدَّ  وكانت مََاَدَةُ  ه ليُذبح مع عودة تْ نَتَ تْ بكبش 

أن  مخافةَ فيه عن الأعين، كانت تُّ لكنَّها .  زوجها من الحج  

 قتْ الفترة، ورُزِ لها خلال تلك حَم  ضعتْ صيبه عَين.  ووَ تُ 

 ولدين توأمين رائعين.  
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  لزيارتها، قالت:يَّةُ جاءت مَ أن ا ولمَّ 

 ؟!  أنَّى لكِ هذا؟!1ينلَ وْ دُ نْ هُ  لديكِ أرى  -

 كلَّ  صفَين؛ فوضعتُ نِ  2اتُه رْ حَ فشَ ، تُ طفلةً قْ زِ رُ  -

زوجي حينما يعود  ل!  كي يُسَرَّ وْ دُ نْ في هُ  صف  نِ 

 ...!ينطِفلَ له  أنجبتُ ني  ل إليه أَ يَّ خَ فيُ 

 

ي بذلك لتَ الـهُنْـدُوْل  1 له؛ فهو يُجعل من قطعة قماش  تُربط : مهد الطفل.  سُم  هدُّ

  . ل من كل  شيء: المسترخي المتدلي  ية.  والمتَهَد  ، مسترخيةً متدل  من طَرَفَي سَير 

وهَدَلَ الشيءَ يَهْدِلُه هَدْلًا: أَرسله إلِى أَسفل وأَرخاه.  ومن ذلك وَصْف 

فيه استرخاء. )انظر: ابن   ، وهو: الضعيف الذي »الهـنَْدَوِيْل«، لدى العرب 

وا منه في اللهجة: هَنْدَلَ، يَهنْدِل، هِندالًا.    منظور: )هدل(؛ )هندل((.  وقد اشتَقُّ

 أي عمِل للطفل مهدًا على تلك الكيفيَّة.

(، أيضًا، في  ء(: مَزَقَ.  وهم يستعملون )مَزَ شَحَرَ، في لهجات )فَـيفْا  2 قَ(، أو )شَقَّ

ة، جمهرة اللغة لمات مترادفة تمامًا.  وقد أشار )ابن دُريد،  ك  ، )حرش(( إلى هذه الماد 

حْر« كلمة يمانيَّة ؛ يقال: شَحَرَ فاهُ، إذا فتحه، في معنى شحا!  ذاكرًا أنه يَحسب  »الشَّ

بمعنى قريب  من معناها اللهجي، لدى  ولا نقف على هذه الإيماءة إلى »شَحَرَ«، 

غير دقيق.  وإنما ما  .  غير أني أحسِب ما حسبه ابن دُريد ويٍّ سِوى ابن دُريد لغ 

تدل  عليه اللهجةُ أن »شَحَرَ« بمعنى: تَسبَّب في حدوث »فَتْحَة«، أو »فَتقََ« فَـتقًْا، 

« فاهُ على .  ولا يكون »شَحَرَ« في معنى »فَتَحَ في قماش  ونحوه، على سبيل الَمزْق 

، إلاَّ إن استُعمل مبالغةً؛ فهم يقولون، في فَيفْاء، لـِمَن أكثر من  نحو  طبيعيٍّ

الصراخ واشتد  فيه، مثلًا: »لا تشِْتَحِر!«  مبالغةً في التوبيخ، أي إنك لو بَلَغَ بك  

 
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وما هذا ما شاء الله.. ذكيَّة  دائمًا أنتِ، يا أختي!   -

 .الصوت؟  ]وكان الخروف خلف ستار[

 !هيتُ ، ربَّ إنه كلب -

 لـِمَ؟ -

 حينما يعود زوجي بالسلامة! لكي يكون لنا ذبيحةً  -

ا، بالظن وكان بيت مََاَدَة  .  حيطانهغ الترتيبيفًا جدًّ

جَ ـمُمَ   بالط ين.   1ة  رَّ

 

نْ عليك!  وقد يقولون  الحالُ إلى أن يمتزق فوك أو سَحْرُكَ، ما أجداك ذ  لك، فهَو 

!«، في القصد نفسه.  ثمَّ إن العرب له: »  وا بَطْنَ    لا تِـمتزَِق!«، أو »لا تشِْتقَ  إنما سَمَّ

ي ق: شَحْرًا  طَّ الضَّ ، أو الشَّ
ِ
 -)انظر: الزبيدي، )شحر((  -الوادِى، أو مََرَْى الماء

ي ساحل البحرلأن كل  واحد  من تلك الأماكن شِبْهُ شَقٍّ    في الأرض.  وكذا سُم 

ق  بين طَرَفَين.  ومن هذا يتبينَّ أنه بفتح  وعَدَن   بين عُمان  : شَحْرًا؛ لأنه فُرضة، كالشَّ

في كُتب التراث، وعلى   «، كما يَرِدُ أحيانًا «، لا »شِحْرُ عُمان الشين: »شَحْرُ عُمان 

ة  ؛ لأنه اسم  ذو معنى، ومعناه ما أشرنا إليه، ولا معنى له بكسر الشين،  ألسنة العامَّ

 وإنما الكسر لهجة، أو طريقة في النطق.   

ج الِجدارَ بالط ين ونحوه:  في لهجات فَيفْاء   1 جَ، يُمَر  لَطخَه به، أو : مَرَجَ، يَمْرُج، ومَرَّ

: لَطخَه    طلاه به.  ومَرَجَ الشيءَ بالسائل،  أو الصبغ، أو الطلاء، ونحوها من المواد 

ة في العربيَّة، وإنْ   بها، وخَلَطَ بها أجزاءه.  ويبدو هذا هو المعنى الأصل لهذه المادَّ

لالات.  فالمرَْجُ: الَخلْطُ. ومنه قوله تعالى: ﴿  فتْ بها الد  ي مَرَجَ  وَهُوَ الذ تَصرَّ

 
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يفًا ظن بيتكِ كيف فعلتِ حتى صار قولي لي، أختي،  -

 [يَّةُ مََاَدَةوجميلًا هكذا؟!  ]سألت مَ 

-   . ج، وأُ الكلب بُرازع جم  أنا، فقط، أُ الأمر هَين  به  مَر 

ورائحته  ،لالجميلائه طِ  دران البيت!  وهذا سَُِّ جُ 

 احة!الفوَّ 

*** 

ة     طفلةً.  فقامت بمِثل ما قالت لها مََاَدَةُ وَضَعَتْ مَيَّةُ   وبعد مُدَّ

إنها فعلت بمولودتها المزعومة؛ شَحَرَتْها نصِفين، جاعلةً كلَّ 

 نصِف  في هُنْدُوْل.

يه  احتالت في الإمساك بكلب   ثمَّ  أجرب، جَعلتْ تُغذ 

ع بُرازه  صبحًا وعشيًّا، حتى كَبُر وسَمُن.  ثمَّ  أخذتْ تُجم 

 

بٌ فُرَاتٌ وَ   ـذَا عَذح ، هَ رَيحن  رًا  البحَح جح
زَخًا وَح  لححٌ أُجَاجٌ، وَجَعَلَ بَيحنَهُمَا بَرح

 ـذَا م  هَ

(.  وقوله:  الط بَري (. و)انظر في تفسير الآية: 53: آية سورة الفرقان ﴾. ) مَْحجُورًا 

رَيح ﴿  زَخٌ لا يَبحغ  مَرَجَ البحَح ، بَيحنَهُمَا بَرح يَان 
تَق   - 19: الآيتان سورة الرحمن ﴾. ) يَان  ن  يَلح

(.  أي خَلَطَهما حتَّى الْتقََيَا، ومع ذلك لا يمتزجان. وهذا أَوْجَهُ مِن قول مَن  20

ة تدور حول   قال: أي أرسلهما، أو أجراهما.  والاشتقاقات الأخرى من هذه المادَّ

بيدي، )مرج((.هذا المعنى، كمَرْ   ج، ومارِج، ومَرِيج. )انظر: الزَّ
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ج به جُدران البيت وسقفه!  كيما تفعل كما فعلت أختُها؛  وتُمر 

 فتُهَي ئ عُشَّ الزوجيَّة، ليعود الحاجُّ المبارك هانئًا سعيدًا!

.  ولَكَمْ سََُّ زوآنَ رجوع الأَخَوَ   وجُ مََاَدَة ين من الحجَ 

وابتهج بطفِلَيه الجميلَين،  بعودته إلى زوجه الجميلة العاقلة،

وسعِد ببيته النظيف العابق بالطُّيُوب.  وفي اليوم التالي ليوم 

َـمَ عليه لأقربائه وجيرانه عودته ذَبَحَ الكَبْ  مين، وأَوْل شَ السَّ

 جميعًا.

ا مَيَّة ، فما أن دنا زوجها الحاج  من فنِاء الدار حتى أمَّ

ق ثيابه الأنيقة  وجهه ذلك الكلبأطلقت في  المسعور!  فمزَّ

ق، وأدماه بظفره و نابه، فلم يُنْجِه منه إلاَّ الفرار بشَرَّ مُمزَّ

بلاءه من رائحة البيت النتنة كان  مُحتْـَمِيًا داخل البيت!  لكنَّ 

، وأَطْرَدَ له منه!  رائحة جيفة الطفلة بلائه بالكلب أفظعَ من

 !  ببُراز كلبها القتيلة، ورائحة البيت المطلِ  على يدَي مَيَّة

اها »بالثلاث«،   ةَ ةَ مَيَّـكَسَعَ زوجُ مَيَّـ من بيته، مطل ـقًا إيَّ

ذ عَرَفَ تلك ظ ه العاثر م على حَ آسف  إلاَّ   لتعود إلى أبوَيها، غير
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فَرَغَ طويلًا لإصلاح بيته الذي عاثت فيه  المرأة الحمقاء!  ثمَّ 

 فسادًا! مَيَّةُ 

اءً جز -من وجهة نظر مََاَدَة -، فقد كان ذلكوهكذا

 د.من طول اضطها مَيَّة وِفاقًا لما كابدته مع أُم  

 

 

 

 



 

 

 

 

 نصوص شبيهة  :   ثانيًا 

 

 (:ومَََادَة   أ. أصداء عربي ة لحكاية )مَي ة

 : 1- أ 

في  ( ما نجده في تراث البادية ومََاَدَة  من أصداء حكاية )مَيَّة 

ة الَم  عبي:ثَ قِصَّ  ل الشَّ

  تح ذَ خح ا و  ( يح مَ )  تح ل مَ عُ 
 (  ةح د ماجح )  لمح الع 

! ها الوالد نح بت اما ج   (يح مَ )  لّ عَ   1ةح

ن    كانت   ة بدويَّ   ة عائل   د الحكاية هناك على أن رِ وتَ  من تتكوَّ

الأوُلى  ته رأ ام من  ، م  ولى يتيمة الأُ الأ ،يهماوابنت  هِ وزوجِ  رجل  

 

 (، على »الإنترنت«: في دولة الكويت   انظر: )منتدى قبيلة العوازم   1

http://www.alawazm.com/vb/showthread.php?t=130158 

ما جابتها الوالدةْ!«  وهو غير مستقيم وزنًا.    وفيه يَرِد العجز هكذا: »ياعل  مَيْ 

 ـولعل  صو   ( ما  جَـبَـتْها  الوالدةْ!«. يْ ابه كما اقترحنا.  وقد يكون: » جِعْلـها )مَ
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، التي معه  امرأتهخرى من والأُ  ،1(ة ماجد اسمها )و  ة،ا توفَّ الم 

، يعْ ن تقوم بأمور الرَّ هي مَ  ة وكانت ماجد .  (ي مَ ) اسمها و 

فكانت  ،ي ا مَ مَّ أ  . عمال البيت أ و ،د الماء و ر ووُ  ، بطْ والَح 

ختها أ م من دَ وتُّ  ، ستجاب طلباتها من والدتهاالتي تُ  ة،ل المدلَّ 

ب ضِر وتَ   ، دائمًا   ي بالنصائح ها مَ د ابنتَ و  زَ تُ   مُّ وكانت الأُ ة.   اليتيم

النصائح غير تُصغي إلى تلك  ة وكانت ماجد   . مثاللها الأ

بل  ، في شيء مَّ لا يعني الأُ  ةن مصير ماجد لأ  ؛ها ي لإ ةه وجَّ الم 

خذت أ هي التي  ةن ماجد أ حدث  لكن ما .  يمصير ابنتها مَ 

 التي لم تبالِ  ،يمَ  خلافب ،حياتها في قتها طبَّ و  ،بالنصائح

  .نصائح والدتها ب 

جت ماجدة ، وغادرت إلى بيت وعندما تزوَّ

الزوجيَّة، ظلَّت على سيرتها في تطبيق النصائح التي 

 

ة الفَيْفيَّـة بدل »مََاَدَة اسم »ماجدة  1 «.  لكن  « وارد كذلك في بعض روايات القِصَّ

على أن الاسمين معًا ليسا من الأسماء   لعل  اسم )مََاَدَة( هو الأكثر تداولًا هناك.  

 المستعملة في المجتمع اليوم.
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استفادتها.  فأصبحت محلَّ إعجاب زوجها وأهله، 

باتها على بقيامها بواجونالت احترامهم وتقديرهم، 

بالعقل والحكمة وسياسة  لتحلِ  مل وجه، مع اأك

مِن  (مَي)الأمور.  وهو ما جعل الأنظار تتَّجه إلى أختها 

ِـما وجدوه  بَل أهل زوجها؛ لتكون زوج ابنهم الآخَر؛ ل
قِ

 .  (ماجدة)في  خصالمن 

بالفعل من أحد أبناء تلك العائلة.   مَيزواج  مَّ وتَ 

وعدم تدبيرها  ،ودهاالجميع ببُر  تْ لَ ذَ ي خَ لكن مَ 

سَعان بل  أو حتى القبول، ،ل الاحترامنَفلم تَ   .مورلأا

 ة:وحسر التي قالت بألم   ،هام  إلى أُ وعادت  ت،قل  طُ  ام

مَ عُ   (  ةح دَ ماجح ) لمح الع   تح ذَ خح او (يح مَ ) تح ل 

!دَ والح ها النح بتاما ج (يح مَ ) لّ عَ   ةح
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 : 2- أ 

 أيضًا:  1(قَطَر ) ونقرأ نحو هذه الحكاية لدى أهل  

   (. اسمها )مَيالمتوفَّّ كانت لامرأة بنت  من زوجها 

جت رجلًا له  ، اسمها ا عمرها تقريبً في مثل بنت فتزوَّ

بنتها ا ح  تنصمًا ئ لكنها كانت دا فربَّت البنتَين معًا،  (. )ماجدة

 زوجها.  ولا تنصح بنت هي،  

 خطبهما ، الزواج  في سِن  ا ت وصار  تان البنت كبرأن  ولمَّا 

إلى بيت  ل أن تُغادر مَي .  وتَمَّ الزواج.  وقَبْ يةد ا بمن ال وان خَ أَ 

 وقالت لها: مَي،  بنتها ا   زوجها، نادت الأمُ  

، وله ي دًا!  زوجك ر أَصغي إليَّ ج  -  بين  هُ مكانُ جل  غني 

ومن  ،لى بيتإ  دورين من بيت  تَ ظَلِ  تَ  لا؛ ف هلهأ 

، «ة ك  الس  يك عن جلَ كسْي را » !  إلى مكان  مكان  

ي في  كان!بيتكِ، وكوني مع رَجلك حيثما    وقَر 

 

ة  1 وْحَة   وَرَدَت باللهجة القَطَريَّ  « على »الإنترنت«:على موقع »سُوق الدَّ

  http://www.souqaldoha.com/vb/t12066.html 
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 ة!مَّ ا أُ ي  ، شاء الله  إنْ   - 

وحفظتها في  ، (دة جما ) ها ؟ سمعتْ نصيحة ع ال مِ ن سَ مَ 

 ، وسَيعة الفهم.(مَي ) ذكيَّة، بخلاف    دةجما وكانت .   قلبها

ذهبتْ كلُّ واحدة من العروسين إلى بيت زوجها.   ثمَّ 

.  وَصَلَت دةج ماتزور تزور بنتها و أن  مُّ الأُ أَحَبَّت  سنة  وبعد 

فراعها ما رأت!  إذا بيت     .في مستهل  زيارتها إلى بيت ابنتها مَي 

خاو  على عروشه، وإذا المخلَّفات القذرة في كل  مكان.  

 باليةِ  .  دخلتْ، وإذ بامرأة  داخلأين مَي؟  قيل: في ال  :لت سأ

ويةِ الُحجرة، تعلوها الأوساخ، ويرتفُّ عليها ا الثياب، في ز

باب   !  ي هي بمَ ما  و  ، يمَ كأنها   .الذُّ

 !ي مَ   ..يمَ  .. ي مَ   - 

 ة!مَّ ا أُ ي   ،نعم   - 

 شي أيُّ  ،  كِ  علياسم الله   - 
 
     ! كِ؟ في   ء

 
كِ  حالت ولأي  شيء

 ا؟!ذك 

 ة!مَّ ا أُ ي كِ، ه من لُّ كُ   - 
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 من ي؟!  - 

،  ماكسرته !  ة كَّ الس  جلَِّ عن كسر رأن ألي  قلتِ  نتِ أ  - 

، مرضتُ   ي، لكن قطة  كَّ الس  خرجتُ إلى  وما  انظري،  

ج علَِّ و   ن.لاف تزوَّ

!  وانصرفت إلى  بنتها كاد يقتل الغيظُ الأمَُّ من بلادة ا 

، والَخ (دة جما ) بيت  فيه  م شَ الَح م و دَ .  وإذا ببيت  عامر 

بين النساء سُلطانة.  وحين أقبلتْ  وحواليه.  وإذا هي بامرأة  

بةً بها.   ت لها زَّ فَ   ة، د ج الصوت صوت ماتلك المرأة، مُرح 

 .ها لِ كْ شَ غير  ل كْ والشَّ 

 ن؟مَ   - 

لِ!تنتك!   با   أنا ماجدة ة؟   مَّ ا أُ ي  ، نيتِ ا عرفْ أ م   -   فضَّ

 العشاء، سألتها:  ( مَي)وبعد أن تناولت أُمُّ  

: ما الذي أوصلكِ أودُّ أن أسألكِ سؤالًا، يا ماجدة  - 

!  إلى ما أنتِ فيه؟!  فليس زوجكِ بِغَنيٍِّ كزوج مَي 

 وأنَّى لكم كل  هذا؟!
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 ة!مَّ ا أُ ي كِ، ه من لُّ كُ   - 

 مِن ي؟!  - 

 ـصح ن نُ مِ  -  ائحكِ نص ب خذتُ كِ، وأ سمعت  . يمَ كِ لِ

هيها إ تودون أن   !ليَّ ج 

 الأمُُّ من مَلسها، منشدةً:  قامت

 ةح د جح ا ما تهح ذَ وخَ   يّ تها مَ مح ل  عَ 

!ا الوالد نهح ما تالد  يح مَ   لّ عَ يَ   1ةح

 .لًا ثَ مَ  ا عر هذبيت الش  ار  فس 

 

ما تالدها الوالدةْ!«   في هذه الرواية يَرِد العجز مكسورًا كذلك، هكذا: »يَعَل  مَيْ  1

وهو غير مستقيم وزنًا.  ولعل  صوابه كما اقترحنا.  أو ربما كان: »يَعَل ها  مَيْ ما 

 تالدْها الوالدةْ!«.



 

 

 

 

 : غير العربي ة في الثقافات  . نماذج سندريلا ب 

مة الدراسة إلى أن البحث المقارن في أصول  أشرنا في مقد 

ب، وبحرًا يبدو عتيقًا في الغَر ونُسَخِها العالميَّة ()سندريلا

رناه في البدء.  وأشرنا إلى كتاب )مارتِن  زاخرًا، فوق ما قدَّ

 :Cinderella»(، بعنوان  Marian Roalfe Cox  رولف كوكس

Three Hundred and Forty-Five Variants  ثلاث مئة

ة سندريلا ص 
، الذي يربو على «وخمس وأربعون نسخة من ق 

صفحة.  وقلنا إنه إذا كان هذا الكتاب القديم يشير إلى   500

فإن مصادر أحدث تشير ، نسخة من سندريلا في العالم 345

ة سندريلا نموذجًا في العالم، ليس 350من إلى أكثر  ت قِصَّ

المعروفة سوى واحدة منها.  وإنْ كنَّا نلحظ أن كثيًرا من تلك 

النماذج لا يتعلَّق من البنية السرديَّة في أُقصوصة سندريلا إلاَّ 

ضها القَدَرُ، فتَتَبَدَّ  ل حياتُها بموضوعة الفتاة البائسة التي يُعَو 

 من حال  إلى حال.  

نة الأم    كيَّة )راشيل هوب كروسمان ير ولقد عَرَضَتْ المدُو 

Rachel Hope Crossman ) -  ( الولايات  ، كاليفورنيا بيركلِ من ،

http://archive.org/details/cinderellathreeh00coxmuoft
http://archive.org/details/cinderellathreeh00coxmuoft
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نتها على ة كيَّ ير الأم حدة المتَّ  مايو،  ، في « الإنترنت » (، على مدوَّ

نموذجًا من سندريلا، محيلةً إلى مراجع عديدة،   365، 2012

غير أن هذا العدد من النماذج،     1أبرزها كتاب )كوكس( المشار إليه. 

سة،   ( كروسمان ) ام السنة؛ ذلك أن كما هو واضح، يمث ل أيَّ  مدر 

د، كما  ةً وذلك العدد المحدَّ   ذكرتْ، جاء حصيلة تقديمها قِصَّ

.  مشيرةً إلى أن  2011خلال عام للأطفال كُلَّ يوم،  سندريليَّة 

نتها هي  ، وكانت قد  الآداب في جستير لأطروحتها للما ثمرة مدوَّ

ةً  م قِصَّ لطلبتها في الصف  الابتدائي الذي   يوم   لَّ كُ  جَعَلَتْ تُقد 

سه، وَ  ة  ة التكامليَّ تنمية الشخصيَّ الآخذة ب ة تربويَّ ال ة فلسف فق ال تدر 

ومن هنا فإن تلك    ونتيسوري«. الم » ، المعروفة بالمنهاج لطفل دى ا ل 

  - ( سندريلا ) إضافةً إلى علاقة بعضها الباهتة بأُقصوصة  - النماذج 

ها إلاَّ قِطَع أناشيد أو مشاهد جزئيَّة من البناء  بعض نماذج لا تحمل  

 السردي في سندريلا.   

 

نة   1  :« الإنترنت » ( على  Rachel Hope Crossman)  انظر مدوَّ

http://rachelhopecrossman.blogspot.com 

http://rachelhopecrossman.blogspot.com/
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في العالم،  وفي ما يلِ سنسوق فئتين من نماذج سندريلا

لت إلى أعمال سينمائيَّة عالميَّةنماذج ولى الأُ  ، والأخرى حُو 

 نماذج مأثورة شعبيًّا من ثقافات مختلفة.

 

 : ( في السينما )  سندريلا  - 1- ب 

 -1 - 

الصغير    يّ الزجاج   الحذاء ، أو  يلا در سن » أُقصوصة  إلى    أشرنا من قبل 

ite pantoufle de verreCendrillon, ou la pet »شارلز بِراولت ، ل ـ( )  ،

  ها ج ا نت إ في القرن العشرين،    ، ، وذكرنا أنه جرى في القرن السابع عشر 

فيما يلِ  و   (. من قِبَل شركة )والت ديزني ، 1950 ، فيلمًا للأطفال 

ها العالميَّة ت خ ، وَفق نُس الفيلم   / قصوصة تلك الُأ أُترجم  
1 : 

 

 

، مثلًا،  النصَّ القارئ  يجديمكن أن  1 على موقع )أفكار الفيلم( على  الإنجليزيَّ

 www.filmideas.com : »الإنترنت«
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 :سندريلا

تعيش مع امرأة أبيها المتعجرفة وبنتَي تلك   (سندريلا)كانت  

 المرأة، اللاتي جعلن حياتها بائسة.

كخادمة.  وكانت لذلك   كُنَّ يُعاملن المسكينة سندريلا

]الملبَس[ دائمًا؛ لأن امرأة أبيها كانت تُكل فها بأن تقوم  قَذِرَةَ 

ة الشاقَّة، مثل تنظيف الأرض جاثيةً على بكل  الأعمال المنزليَّ 

ء المضنية، فإن ركبتيها.  وفي حين كانت تُلقَى عليها الأعبا

تها كانتا تقضيان النهار كُلَّه في تجريب الأزياء.  بنتَي عمَّ

محلَّ سُخرية  دائمة  من امرأة أبيها  وكانت سندريلا

تها دعونها: »سندريلا«؛ ظإغا نَ دْ رَ وبنتَيها.  وكُنَّ كلَّما أَ 

ا من  بُّ الجلوس قريبةً جدًّ
وسبب هذا الاسم أنها لمَّا كانت تُحِ

مادُ دائمًا   1.النار، كان يعلوها الرَّ

ر ابن المَ  ام قرَّ ، وهو شاب  وسيم فارع لِكوفي أحد الأيَّ

ا، أن يُقيم حفلًا راقصًا كي يعثر  الحاضرات من  فيالقامة جدًّ

 

1  Cinder عني رَماد وحِمَم الفُرْن.  و : تCindery  :.  رمادي 
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رفيقة العُمر.  لأجل ذلك دعا إلى ذلك الحفل  على الفتيات

جميع الفتيات العذراوات في المملكة.  ولمَّا أنْ بلغت الدعوةُ 

ة سندريلا  عصبيَّة  (، صارإلى بنتَي السي دة )عمَّ
تا في حالة 

 شديدة.  

تقرير ماذا تصرخان، فيما هما تُحاولان ] «سندريلا» -

يَسُن بك  أن تنظ في هذا البيت »  [ةستلبسان للمناسب

 «. بحيث نعود وهو يلمع من النظافة

ا لأنها كانت تَودُّ هي  (سندريلا)كانت  حزينة جدًّ

بنتَي  الأخرى الذهاب إلى ذلك الحفل الراقص.  شاهدتْ 

لا بحالها المنزلُ، السي دة وهما تُغادران إلى الحفل، وعندما خ

 انفجرت عيناها بالدموع.

ةَ العينين نافجةَ الأجفان من      وبينا هي في حالةِ بكاء، مُحمَْرَّ

 فرط البكاء، تناهَى إلى سمعها صوت  بالغُ العُذوبة يقول لها:  

ك  الذهابَ إلى الحفل الراقص، » - ر  ين ب دَوح  تَود 
كنت 

 «  ؟أليس كذلك، سندريلا
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ببصرها في ارتياع  شديد  فرأت  (سندريلا)شَخَصَتْ 

 امرأةً عجوزًا تَتَّكئ على عَصًا، واقفةً إلى جوار الموَقِد.  

؟» -  «  سألتْ في ذُهول.  مَن أنت 

ابتك  الساحرة» - .  وهذه العصا هي عصايَ أنا عر 

ة«، أجابت ال حري  ا الس  عجوز.  »إذا كنت  تُريدين حقًّ

لَي  الذهاب إ
لى الحفل الراقص، تَوَق في عن البكاء وإ 

 «ب حَب ة يَقطين وفأر.

يَقطينةً من الحديقة والتمستْ فأرًا  اختارت سندريلا

 صغيًرا.

لتْ اليَقطينةَ  ة، حوَّ حريَّ  من عصا العجوز الس 
وبلمسة 

لتْ ذلك الفأر إلى إلى مَركبة  فا حُوْذِيٍّ أنيق  ذي خرة.  ثُمَّ حَوَّ

د  بكُل  ما يلزم لأداء عمله.  قُبَّعة، مُزَوَّ

«، قالت والآن، كُلُّ ما تحتاجينه ل باسٌ مُناسب» -

ابة الساحرة جِيَّة  .  وبحركة  تَـمَ العَرَّ مِن عصاها،  وُّ

لَتْ الِخرَقَ القَذِرَةَ القديمةَ   التي كانت ترتديها حَوَّ
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إلى ثوب  رائع.  فبَدَتْ الفتاةُ مُذهلةَ  (سندريلا)

 الجمال!

متْ الساحرةُ  لَين من زُجاج. نَعْ  لسندريلا وأخيًرا، قَدَّ

 العالم!  في  لَينلَين رأتهما قط.  بل كانتا أجملَ نَعْ كانتا أجملَ نَعْ 

على أُهبة الاستعداد للانطلاق،  ولمَّا صارت سندريلا

هتْ إليها سي دتُها الساحرةُ   تحذيرًا:  وجَّ

.  يجب أن تكون في اسمعيني بعنايةٍ، سندريلا» -

دما تَدُقُّ الساعةُ البيت قبل منتصف الليل؛ لأنه عن

حري؛ فستعود الثانية عشَة، سيت لاشَى التأثير الس 

كَـبَةُ إلى يقطينةٍ وسائس عربتك  سيعود فأرًا   سيرته المَرح

 « .  لا تَنحسََ، قبل منتصف الليل!الأوُلَى 

 إلى الحفلة. وانطلقت سندريلا

في قاعة الرقص، سيطر على  وحينما تهادت سندريلا

.  كان الجميع مأخوذًا بجمالها الفريد.   القاعة صمت  طاغ 

 ثمَّ 
ل نظرة.  رَقَصَا معًا لبُرهة   ووَقَعَ الأمير في حُب ها من أوَّ
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كانت  نا من الخُلُو  بنفسهما.  لقدجا إلى الحديقة ليتمكَّ رَ خَ 

ا حتى إنها نَسيتْ أن تَعُدَّ دقَّ  الساعة لمَّا جَعَلَ ات سعيدةً جدًّ

 .إلى حُلول منتصف الليل جَرَسُها يُصدِر تنبيهه

 دونق! دونق! دونق!... 

أن الساعة على وشك أن تَدُقَّ  فجأةً أدركتْ سندريلا

مشيرةً إلى حلول منتصف الليل.  لذلك انطلقتْ، دون وداع 

، والأمير،  إحدى طةً مُسقبأقصى ما استطاعت من سَعة 

 ها.لَينَعْ 

ا هاهنا.  إنه أجمل حذاء في لَيهعْ ها هي تي إحدى نَ 

 العالم!

، التقطها الأمير وتَرَكَ الحفلة.  لقد كان شديد الذهول

ع كأس الغرام.باب على نفسه غلق أف  غُرفته يتجرَّ

حتى أصبحتْ إلى المنزل  (سندريلا)وما أن وصلتْ 

، وعادت ترتدي مَباذِلها القديمة.  كلُّ لا حُوْذِي  و،  بةلا مَركب
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ها، التي لم تسقط من قدمها عند لَيما بقي لديها إحدى نَعْ 

 الفِرار.

ام وازداد الأمير حزنًا فحزنًا.  لا يستطيع  ت الأيَّ مرَّ

جاجيَّ التوقُّف عن النظر إلى النَّ والتفكير في تلك الفتاة   ةعْل الزُّ

قَتْ   .فؤادهالتي سَََ

ل ذلك» - فَرات، »لا أستطيع تحمُّ يجب «، انفجَرَ بالزَّ

 «  أن أكتشف مَن هي.

ج الفتاة التي تُطابق على الملأ أعلن  ثمَّ  أنه سوف يَتزوَّ

 لُ قدمها.عْ تلك النَّ

بتْ  جاجيَّ عَذْراوات المملكة تلك النَّ كلُّ جَرَّ ة.  عْلَ الزُّ

 . وهكذا، مَرَّ مندوبو الأمير  لكن لم تتطابق مع قدم أَيٍّ مِنهن 

.  (سندريلا)بالبيوت بيتًا بيتًا حتى وصلوا أخيًرا إلى بيت 

ة سندريلا( ما في وسعهما لإظهار أن ة )عَمَّ السي د بنتا فبَذلتْ 

دوَى، فقد تَـبَـينَّ أن عْل تناسب قدمَيهما.  ولكن دون جالنَّ 
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ا على قَدَم مقاسها  ا على قَدَم إحداهنَّ وكبير  جدًّ صغير  جدًّ

 الأخرى.

 . سندريلا همستْ «!  ربما هُوَ لي» -

.  لكن الرجل الذي ضاحكتَينتها فانفجرت بنتا عمَّ 

ب قياسها على أحضر النَّ عْلَ للقياس كان مأمورًا أن يُـجَر 

جميع عَذْراوات المملكة، بلا استثناء.  ولذا فقد طلب إلى 

عْل، وقد اندهش عندما انسابت الجلوس لقياس النَّ  سندريلا

ة  لا في النَّقَدَمُ سندري  تامَّ
عْل دون أدنَى جهد، في ملاءمة 

 عْل الأخرى.قَدَمِها.  بل فوجئ أكثر حينما أَخرجتْ إليه النَّل

  ( سندريلا ـ) وما هي إلاَّ فترة وجيزة حتى اقترن الأمير ب 

، فقد دَعَتْ امرأةَ  قلب   ذات  زوجًا.  ولمَّا كانت سندريلا   طي ب 

أبيها وبنتَيها للعيش معها في القصر.  لم يخطر في بالها قط أن تنتقم  

، طيلةَ تلك السنوات. مشاق  مِنهنَّ لـِما كلَّفنها به من    ، وبلا رحمة 

... 

 النهاية! 
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 -2 - 

  الألمانيَّين سندريلا   ( شارلز بِراولت )  سندريلا جاءت بعد    ثمَّ 

راء  (، في القرن الثامن عشر، بعنوان » ين جريم )الأخََوَ  ذات الف 

د  ص و    . 1« نواع الأ   المتعد  ة:    ملخ   ما تحكيه هذه القصَّ

ا   امرأة له  كانت    ا كً لِ مَ   أن  بلا ،  عر ذهبي  شَ ذات    ،جميلة جِدًّ

وشارفت على مرض الموت ا مرضت لمَّ .  و في الجمال قرينة 

 ج من بعدها امرأةً لا يتزوَّ   الوفاة، أخذت على زوجها عهدًا أنْ 

بالزواج، ، بعد موتها، أشار عليه مستشاروه ف أقل  منها جمالًا.  

اة.  لِ لكنه أعياهم العثور على امرأة بجمال الَم   غير أنكة المتوف 

ها جميلةً ككانت كة لِ الَم ابنة  ر ر أشقر ذات شع و أُم  ك لِ الَم .  فقرَّ

الزواج بها، وعرض الأمر على مستشاريه، فاستفظعوا ذلك، 

روه بأن الوقوع في مثل تلك الخطيئة سيجر  على  مملكتهم وحذَّ

ن ع يه نْ ثَ من أجل الخراب.  وكانت ابنته أكثر إنكارًا لذلك.  و

 ا، ثوبً أثواب ثلاثة إهداءها اشترطت عليه الإقدام على ذلك، 

 

نها كتاب  1 (،   ,276The Green Fairy BookLang, Andrew ,- 000)  : تضمَّ

 .« Allerleirauh; or, The Many-Furred Creature» تحت عنوان:  

http://www.surlalunefairytales.com/donkeyskin/stories/allerlang.html
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يًّ  ا ذهبيًّ  يأتلق كالنجوم.   ا كالقمر، وثوبً  ا كالشمس، وفض 

، لد والفراء الجِ من  ألف نوع   ، صُنعِت من عباءة إضافة إلى 

ك لبَّى تلك لِ في المملكة.  لكن الَم  الحيوانات تُتَّخذ من جميع 

د موعد الزفاف من الغد.  فقررت ، وحدَّ جميعها  الطلبات

 الأشياء  أثمن ثلاثة أشياء من حبةً الفتاة الفرار ليلًا، مصط 

وكذلك  ة. كرة ذهبيَّ ، وبَ اذهبيًّ مغزلًا ، و ا ذهبيًّ  ا: خاتمً لديها 

مة من جميع جلود الحيوانات المعباءة  الثلاثة، وال   الأثواب ، صمَّ

 .نفسها لله   ت سلم أ  ثمَّ ، السخام ب ها  هجو دت يديها و سوَّ و 

غلبها  . واسعة  غابةً  بلغت حتى  ،ه كلَّ  الليل  ت سَََ 

ت في طَّ وغَ ، ها أشجار إحدى  من الإعياء، فنامت في تجويف  

ك الذي لِ فصادف أن جاء الَم .   غد حتى ضحى ال العميق  نومها  

، الشجرةمن    ه كلاب   ت  دن تقع تلك الغابة في أرضه للصيد.  فلماَّ 

تْ و مرافقيه أن ينظروا الَملِك .  فأمر  تطوف حواليهاظلَّتْ هَرَّ

فأخبروه عن   . استثار الكلابهناك  ت الحيوانانوع من  أيَّ 

  ألف نوع من الفراء.  عليه ، في الشجرة يختبئ غريب   حيوان  

رَ واستغاثت بالَملِك ، كشفتْ الفتاة عن نفسها جعلها  ، فتقرَّ
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ا ولمَّ   الرماد.  تنظيفه من  سيما ل لا و ، لكيفي المطبخ الَم  خادمةً 

لا تحت الدرج، فتاة في سَداب ل ا  وصلوا إلى القصر، جعلوا 

 .ضوء النهار حتى  شيء  يدخله 

وذات يوم، كانت هناك مأدبة في القصر، فطلبت الفتاة  

لقي نظرة على  أن تُ ب من سي دتها مسؤولة المطبخ أن تسمح لها 

نت لها، على أن تعود بعد نصف  المأدبة، من خارج الباب.  فأذِ 

،  مصباح الن فْط لفتاةُ أخذتْ ا    ساعة، لتنظيف الرماد في الطبخ. 

السخام من يديها  ت غسل راء، و عباءة الفِ  فخلعتْ  وانصرفت، 

.  الشمسي  لبست ثوبها  . ثمَّ اذ الأخَّ  جمالها  تجلىَّ بحيث  ، ووجهها 

الجميع  فكان  . يمة الول حيث لوي الطابق العُ انطلقتْ إلى و 

هر  انب الَملِك ولمَّا دنت من  أنها أميرة. أمامها الطريق، ظنًّا  فسِح يُ 

جمالها  مثل ها، وهو يقول في نفسه: إنه لم ير في وراقصَ بجمالها، 

واتّذت هيئتها   مخبئها عادت إلى   فجأة غادرت المكان. و  قط. 

،  الَملِك الخاص  رة المطبخ بإعداد حساء أمرتها مدب   . ثمَّ الُأولَى 

ت الفتاة  فأعدَّ   .  ه لا تدع شَعرة من رأسها تسقط في   وصتها أن أ و 

الَملِك   تناول فلماَّ  . ئه الذهبي في وعا خاتمها  الحساء، ووضعت 
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عثر في أسفل الوعاء  إذا هو ي  ب لمذاقه اللذيذ، ثمَّ لحساء، عجِ ا 

الحساء،    ن أعدَّ لها عمَّ أ وس   ، فاستدعى مدب رة المطبخ   .  على الخاتم 

بها؛ لأن الحساء ذو مذاق لم يسبق له  كذَّ  ه فزعمت أنها هي، لكن 

  . ه ت هي من أعدَّ  أن تلك الفتاة ب . فاعترفتْ له مث حساء تناول 

 . أنكرت معرفتها بشأن ذلك الخاتم ف فاستدعى الفتاة،  

جرى ما هناك وليمة أخرى، و تكان ،لاحق في وقت  

ة لبست ثوبها في هذه المرَّ  لكن الفتاةة السابقة.  جرى في المرَّ 

  . اد الحساء، وعندما طلبت منها مدب رة المطبخ إعدالفِضي 

لبست أدبة الثالثة، وفي الم غزل الذهبي. المِ  ةَ كَ لْ وضعت فيه فَ 

 وضعَ المَلِك مع رقص ت تالنجوم، وبينا كانك ثوبها المتأل ق

، عادتْ  ثمَّ  . تشعرإصبعها، دون أن في  ذهبيَّ ال اتمَ الخ

قد كانت لأنها  ؛بسبب استعجالها -لم تتنبَّهوت هيئتها، وغيرَّ 

إلى أنها  -ةفي الرقص هذه المرَّ المَلِك في بقائها مع  طالتأ

كما .  إحدى أصابعها، فبقيت بيضاءفي لون الأهملتْ تغيير 

  .عباءتها على ثوبها المتلألئ كالنجوم ارتداء لىإت اضطرَّ أنها 

ا لمَّ و رة الذهبيَّة. كْ ت الحساء، ووضعت فيه البَ أعدَّ  ثمَّ 
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 البيضاء والخاتم الذهبيها صبعإ، رأى المَلِك اهااستدع

فراء   المصنوعة من كل    عباءتها  دَّ عندها أمسك بها، وقَ .   يهاعل

 ذهبيال هاعرشَ و ،المتلألئ كالنجوم ثوبها ، فبداالحيوانات

 قرَّ     ة.تامَّ ال  تهفي روعجمالها  ، والباهر
 فأقيمر الزواج بها،  عندئذ 

 الحياة.  ةَ طيل فاف، وعاشا بسعادة  الز  حفل 

-3 - 

ة ( شارلز بِراولت)لـكانت  اأنههنا جدير بالالتفات  قِصَّ

ة  ( هذه، ين جريموَ خَ ة )الأَ صَّ بقِ شبيهة  سابقة أيضًا،شِعريَّ

 : يَرِدُ فيها، Ane d'-Peau»1 رماالحد لح ج  »ا: عنوانه

 ابنة   ولهما ،لالجما ساحرةُ  زوج   لهكانت  اكً لِ أن مَ 

كان ما   غير أنشيء،  لكي رائعًا في كل  كان القصر المَ    .وحيدة

بخيول  الخاص   سطبلفي الإ عجيب   حمار  الجميع  يدهش

 

السابقة إليه ، « Histoires ou contes du temps passé» ضمن كتاب  دت ور  1

     كتاب: ي بالإنجليزيَّة ضمن  .  وه « التوطئة » الإشارة في  

Lang, Andrew, «Donkey Skin», The Grey Fairy Book, 1- 15. 

، ويمكن الاط لاع عليه على رابط  1974بالفرنسيَّة،  ة فيلمًا صَّ القِ  ت ل ث  وقد مُ 

 //:www.youtube.com/watch?v=qWAMD2bBwZchttp    »اليوتيوب«: 

http://www.anthologie.free.fr/anthologie/perrault/conte02.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Histoires_ou_contes_du_temps_pass%C3%A9
http://www.surlalunefairytales.com/donkeyskin/index.html
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 ةملة الذهبيَّ من العُ  كبيرةً  قطعةً صباح  كلَّ لقي يُ كان ؛ القصر

 َ  . ثوُّ بدل الترَّ

ا شارفت على ولمَّ   .كلِ مرضت زوج المَ أن  ثَ دَ حَ 

 ج من بعدها امرأةً لا يتزوَّ   على زوجها عهدًا أنْ   الوفاة، أخذتْ 

ا؛ لأنه ج بعدها أبدً أنه لن يتزوَّ  أقل  منها جمالًا وحكمة، واثقةً 

 مرأة مثلها في تلك الصفات.لا ا

نَّى له أن يجد ك الزواج.  ولكن أَ لِ ر المَ وبعد حين قرَّ 

إنها بل  ..ما ابنته؟  لم يكن هناك في جمالها إلاَّ اةكة المتوفَّ لِ كالمَ 

 همكنيُ ل، وأنه لا سواها  قرارهرض على ابنته  تفوقها جمالًا.  فعَ ل

هايفي بتعهُّ أن   :أنكرته، وحارتت ذلك وفاستفظع . ده لأمُ 

ة باللؤلؤ ة محلاَّ كُوَّ   خلالها،  أُم    روحلها    تما الخلاص؟  فظهر

والدك، لكن  لا تعصي وقالت لها: يجب أنْ  ،والمرجان

 بلون السماء. إحضار ثوب  اشترطي عليه 

أفضل ك ذلك، فاستدعى لِ الأميرة من أبيها المَ  تطلب

 الثوب، وإلاَّ  لكفهم بإنجاز ذ، وكلَّ في مملكته اطينالخيَّ 
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في اليوم التالي.  وكان الثوب اطون شنقهم.  فأحضر الخيَّ 

من الفرح والخيبة، عادت الفتاة  أجمل من السماء.  وبمزيج  

ر بلون آخَ  ها: ما العمل؟  فأوصتها أن تطلب ثوبًاتناجي أُمَّ 

 تلبية ذلك الطلب.  لكن  المَلِكعلىن المستحيل ؛ فمِ القمر

ك ما أن سمع طلبها الثاني، حتى استدعى فن ـي ي التطريز، لِ المَ 

  ام حتى أحضروه..  وما انقضى أربعة أيَّ فهم بإنجازهوكلَّ 

.   هاناشد أُمَّ فعادت الأميرة تُ  فأشارت عليها أن تجد لها حلاًّ

ك ثوبًا كالشمس إشراقًا وسطوعًا.  لِ أن تطلب من المَ 

ثوبًا من  ، حتى أحضر الصاغةُ ماأيَّ  إلاَّ  ي.  وما هففعلتْ 

ة أخرى، لجأت كالشمس سطوعًا.  ومرَّ  ،الذهب والألماس

 : فهمست في أُذنهاها، الأميرة إلى أُم  

العُملات  ثيترو  العجيب الذي  لد الحماراطلبيه ج  » -

   «.ةذهبي  ال
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لابنته،  ك لم يكن ليتوانى عن تلبية أي  طلب  لِ لكن المَ 

 وجَّ   فورًا. لد الحمارفأحضر جِ   مهما كان.
ها هتها أُمُّ عندئذ 

 ر طريقةً ب  دَ تُ  تحقيق رغبته، ثمَّ موافقتها على بالتظاهر لأبيها ب

هذا الوعاء لتضعي  إليك  » أضافت:و.  بعيد للفرار إلى بلد  

ة.  وسيَ   فيه كل   حري   اءُ تبعك وعمستلزماتك، وهذه العصا الس 

ة في يدك.  تلمس حري  زماتك حيثما كنت، ما دامت العصا الس 

سَ  بالعصا مَ ـتَ  وحين تحتاجين شيئًا من الوعاء، فما أنح 

لدَ الحما  ، حتى يظهر.الأرضَ  ؛ لتكون بأمان روارتدي ج 

ع كائنًا بِذا الجمال سيتوق   فحين تكونين بداخله، فلا أحد

  .«فيه

ر لها على عثَ ، ولم يُ اليوم التالي صباحة في يرالأم اختفت

من قابلت والتمست منه عملًا؛  نفور كل   وكانت محلَّ   أثر.

 ليقبل التعامل مع مثل ذلك المخلوق الغريب. فما كان أحد  

ومضت، حتى بلغت مزرعةً كان  ..مضت في سبيلها

ة  أهلوها في حاجة   إلى أحد البؤساء لغسل مناشف ماسَّ
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جعلوا لوا عملها لديهم، وبِ قَ .  فون وأحواض الخنازيرالصح

 إحدى زوايا المطبخ.  وكانت محطَّ ا حُجرة ضي قة في هامأو

 جراء هناك.سخرية جميع العبيد والأُ 

أعمالها الفتاة نهت ام الأحد، وبعد أن أوفي أحد أيَّ 

ت، واستحمَّ حجرتها  ة، أغلقت الباب على نفسها في  الصباحيَّ 

السماوي، فالشمسي ف ، الفضي  أثوابهابست وتزيَّنت، ول

شعر بالسعادة طيلة ت تَ فكانت سعيدة بنفسها، وظلَّ 

 الأسبوع.  

الأميرة الفتاة كانت حيث  ،كبيرةالالمزرعة  تلكفي 

 تكان . ، لأحد الملوك العظماءطيور  قفص  ةثمَّ كان ، عملت

ما  اكثيرً  لِكالمَ ذلك ابن .  وكان المختلفة الطيورمن فيه أنواع 

 رحلات الصيدعودته من  لدىالمزرعة لك تفي  فتوقَّ ي

 مع حاشيته.  بارد   مشروب  للراحة وتناول 

( مارلد الحجِ ونها: التي صاروا يسمُّ ) ةُ التمحت الأمير

أنها، مهما حدث،  رتْ إليه، وتذكَّ  انجذبتْ فذات يوم،  الأميرَ 
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كم كانت   :ث نفسهاد  تح  أميرة.  وجعلتْ في جوهرها  ما تزال  

أعطاها أرخص هو  إنْ و  !سعيدة مع هذا الأمير مسيستُ 

 .الثياب التي لديها كون معه أجمل من كل  ست، فالثياب

من  في مغامرة   الشابُّ  ام كان الأميرُ الأيَّ  في أحدو

قادته الصدفة إلى  إذإلى أخرى،  لًا من ساحة  مغامراته، متنق  

 فوقعتْ  . (لد الحمارالأميرة )جِ  ممرٍّ معتم، حيث كانت غرفة

نظر ضولًا، ف . حجرتهاباب  من قب المفتاحثُ فاقًا على عينه ات  

ثوبها  مرتديةً ، فشاهد الأميرة ح  فصْ  دَ يْ عِ  منه، وكان اليومُ 

الذي يسطع كالشمس.  انبهر بجمالها  ،الذهبي الألماسي

 ثلاث مرات أن قد همَّ حتى ل، الانبهار أشدَّ  ونضارة شبابها

، كيالمَل رجع إلى القصر أنْ ا ولمَّ   لكنه أحجم. جرةيدخل الح

وقع في حبائل ما يزال مأخوذًا بما شاهد، وسَعان ما كان 

اها  .  عشقه إيَّ

امتنع عن   (!الحمارنسيان )جِلد الأمير لم يستطع 

تلك   يمن يدَ   كعك    غير  نه لا يشتهيأه  أُمَّ    أنه أخبرإلاَّ الأكل،  
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 ضي  ت الأميرة الكعك، مرتديةً ثوبها الفِ أعدَّ    !الفتاة التي رأى

 بتلك المناسبة.

ة أنه بسبب الاستعجال  في إعداد الكعك وتزعم القِصَّ

ن قال عجين.  وهناك مَ المن يد الأميرة بين   ثمين    سقط خاتم  

مير تناول الأ  .هسيسرُّ  ه؛ لإدراكها أندت ذلكإنها تعمَّ 

معه!  ولقد  ، حتى كاد يبتلع الخاتملا تُقاوَمة شهيَّ الكعك ب

الذي رآه على  اتمالخأنه  تهعرفم، وأبهجه عثوره على الخاتم

، ه تحت وسادته، فدسَّ لمزرعةارآها في يوم عشيقته إصبع 

ر دهورًا، حتى قرَّ حالته تزداد ت طَفِقَتْ .  وَلَعًا اد بالفتاةدزاو

بيد أنه   .الزواجب ، ولا شفاء له إلاَّ ب  بالحُ  الأطباء أنه عليل  

ج إلاَّ  على أنْ  أصرَّ   الخاتمالتي يكون ذلك   بالمرأةلن يتزوَّ

كة إزاء سوء لِ ك والمَ لِ لم يكن أمام المَ .  اس إصبعهايلمق ملائمًا 

فتاة أحلامه  فبدأ البحث عن  .الرضوخ لطلبه سوىحالته 

جعل   ،ى الطرقبشتَّ   ،كم من الفتيات حاولنو.   مكان  كل    في

لكن   !ليحظين بالاقتران بالأمير ملائمةً للخاتم أصابعهن  
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النبيلات، فبدأت التجارب بالأميرات،  هيهات.

ا،  البارونات، وهلمَّ  والدوقات، ثمَّ  جاء  جدوى.  ثمَّ  لابجرًّ

ا أخيرً غالبًا نحيلة.   ن  هئي تكون أصابعدور العاملات، اللا

، اتفإلى الموظَّ المحاولات تقل ـنتكان من الضروري أن 

 ذواتالدواجن،  اتيومرب  الإماء، المطبخ، وات ومساعد

 الخاتموضع حلقة  لقد كان قذرة. الالحمراء الأيدي 

في  كبير   حبل  إيلاج أشبه بمحاولة  ن  صغيرة على أصابعهال

 . الِخياط م  سَ 

ب لم يجرَّ  أخيًرا انتهت جميع المحاولات.  لم تبق فتاة  

(، التي تقبع مارالحلد جِ الفتاة )سوى  ،على إصبعها الخاتم

كان  الذيومَن ذا  من مطبخ المزرعة.  بعيدة   في زاوية  هناك 

  !؟قط كةً لِ مَ غدو أن تل إليه يُـخيَّ 

إلى هنا!  أثار ذلك  ءل الأمير.  لتأتِ ؟! تسالـِمَ لا

لحضور ذلك   آخَرين، والاشمئزاز لدى  لدى بعض    الضحكَ 

 ا أخرجتْ ، ولمَّ (.  أُحضرت الفتاة )جِلد الحمارالكائن الغريب
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، فانساب في إصبعها من جِلد الحمار يدها البيضاء كالعاج

كانت لجمالها، وأنها  الذهول اضريناب الح، انتكالماء الخاتم

  .عشيقة ابن المَلِك

لكي، لكنها الفتاة إلى القصر المَ  زفافالتجهيز لبدأ 

اشترطت قبل الذهاب أن تُغير  ملابسها.  فأخذ بعض 

عندما وصلت إلى القصر في والحاضرين يبتسم من طلبها.  

 ،بهاثو اسألممع  المتناغمشقر وشعرها الأالجميل،  ثوبها

، نحيلي  الـبانِ وخصرها ال تين،ابذ  الج وعينيها الزرقاوين

الجميلات الحاضرات  بجمال تزرطلعة  ساحرة  أفي  بدتْ 

  . جميعًا نتهنوفتْ 

عي جميع ، ودُ فورًا الزواجبدأت الاستعدادات لحفل 

ا ، وكانت الحشود كبيرة المجاورةملوك الدول   من كل  جدًّ

ك والد الفتاة، لِ مبتهجًا كالمَ   أحد  و  أنه ما كان ليبد  غير   .مكان

ين،  ، أن تغفر له  ابنتهإلى لًا متوس  الذي كان من ضمن المدعو 

   .ه بأسفهفرحدموع  مختلطةً 
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 : في المأثور الشعبي العالمي   سندريلا  - 2- ب 

ة:  - 1- 2- ب   نماذج عام 

 : إيطاليا   - 1- 1- 2- ب 

( على فكرة اضطهاد )الإيطاليَّةذج نقف في أحد النما

 ( في طعامها؛ فهي لا تُعطَى سوى رغيف  سندريلا  /فلورين)

ا لجلب   فلورينجر.  غير أن  أسود كالحَ   يابس   كانت تملك سًَّ

ها ، كانت أُمُّ (أبيض كبش  )ذن الطعام، وذلك بضرب أُ 

 اه قبل موتها، فتخرج لها مائدة طعام، حتى إذا أكلتْ أهدتها إيَّ 

ذنه اليسرى، فانطوت المائدة.  وقد أُ  ، ضربتْ شبعتْ ف

 ى لتعرف سََِّ إلى المرعَ  (فلورين)الأب أخت  أرسلت امرأةُ 

ا عرفت د، على الرغم من حرمانها من الطعام.  ولمَّ غذائها الجي  

لقطع الغذاء   فلورينص من كبش  للتخلُّ   طتْ ، خطَّ ذلك السر   

عت أنه لن .  فتظاهرت بالمرض، وادَّ اهإيَّ  االذي كان يمنحه

ر ذبح ا تقرَّ .  ولمَّ  الأكل من لحم ذلك الكبشيشفيها إلاَّ 

وأوصاها بأن تجمع  فلورين الكبشُ ، استدعى الكبش
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ستكتسي أغصانها ، (ىثركم)على شجرة  قهاعل  تُ  عظامه، ثمَّ 

صغيرة.  وقد كان وراء تلك ة ذهبيَّ بأجراس  مكان العظام

الملوك للزواج بها.  ذلك   أحدَ   فلورينإلى    الأجراس ما جلبَ 

ج العذراء أن يتزوَّ ر  قرَّ ، فتلك الأجراس الفاتنَ   أنه سمع رنينَ 

.  فلم جراستلك الأباقة من له مع التي تستطيع أن تج

   1.فلورينلك إلاَّ ع ذستطت

  : ا ند لا ن، في السويد   - 2- 1- 2- ب 

ذ من  المانح للغذاء، والمنقِ  ر الفِكرة السابقة عن الحيوان وتتكرَّ 

(.   ندي  لا ن (، والآخر )في الهلاك، في نموذجَين، أحدهما )سويدي  

( كان يعمل لدى سي دة  )جون  ل: أن الفتى الفقير ص الأوَّ ملخَّ 

وت يومه.  وكانت تقتر  عليه في  في إحدى القُرى، من أجل قُ 

، التي كان يرعاها للسي دة، كان  الطعام.  غير أن أحد الثيران 

 الأمر؛  رنه.  فبدأت السي دة تشك  في يُطعمه من أُذنه ويسقيه من ق 

ا  لمَّ   .  ثمَّ ته.  فأرسلت ابنتها لاستكشاف السر   ما تلحظه من صحَّ  ـلِ 

 

1 See: Cox, 200- 201.  
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أن    ه.  فطلب جون نَحْر ب   ، أمرتْ ( البُن ي   الثور ) بشأن ذلك    علمتْ 

  بالفأس على رأسها وهرب.   ةَ ضرب المرأ   ذلك بنفسه، ثمَّ يتولىَّ 

ففاز بجائزتها    ؛ لدى إحدى الأميرات   دخل في مسابقة    بعد فترة  و 

حبةَ الأميرة وثوره  وبذلك سَعِد في حياته، صُ  ، ها ب  ظمى وبحُ العُ 

فتاةً يتيمةً  صه: أن (، فملخَّ ندي  لا ن ا النموذج )الفي أمَّ   1ن ي. البُ 

ق الفتاة بالعمل في  تُرهِ  ت الساحرة ج أبوها ساحرةً.  وكان تزوَّ 

نها كانت تُقتر  عليها في  المنزل، وبرَعْي البقر.  وعلى الرغم من أ 

فجعلت لابنتها     ها أنها تبدو جي دة التغذية. نظرَ   تَ فَ ، فقد لَ الطعام 

تَ ين سِ عينَ    س على أختها، وتعرف سََِّ تتجسَّ ين في رقبتها كي  حريَّ

من القطيع كان   ( ثورًا ) من خلال ذلك أن  متْ تغذيتها.  فعل 

بذلك،    .  عرف الثور الثور   نَحْرَ رتْ  يمنحها الطعام من أُذنه.  فقرَّ 

اذها  فأخبر صاحبته الفتاة، وأوصاها بجمع عظامه، ودفنها، واتّ  

،  ن العظام فَ دْ إلى مَ  ذهبتْ  مَّ ، ث ففعلتْ   ن ي ما تريد. مَ لتَ  وسيلةً 

، لباس  ثلاثة ألبسة ، و ج  سَر مُ  على حصان   نَّت الحصولَ مَ  ـوتَ 

 

1 See: Cox, 456- 457.  
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ا.  وفي ذات يوم    ذهبت إلى  متواضع، ومتوسط الحال، وجميل جِدًّ

الكنيسة، مع أن ذلك غير مسموح لها كالآخرين، مرتديةً لباسها  

ف بها شاب  هناك، لكنه  صت منه، فاستطاع  ا تملَّ المتواضع.  فتعرَّ

من خلال عثوره على حذائها الذي أسقطته في   ا الاهتداء إليه 

غير أن هذا  .  ( سندريلا ) الطريق، كما هي الحكاية النمطيَّة في 

الفتى ليس سوى أخي الفتاة، وكانا قد افترقا منذ سنين.  كان  

راد  قد امتُدح لديه، فأ   ك، وكان جمال الفتاة لِ الفتى يعمل لدى الَم 

ا اصطحبها أخوها  م أنه لمَّ فهَ أن يراها.  ومن تداعيات الحكاية، يُ 

   1ذها زوجًا، وصارت الَملِكة. لِك، أُعجب بها، فاتَّّ إلى قصر المَ 

د ينيَة   - 3- 1- 2- ب   : سَْح

  ة إلى جزير  2( وقريب من النموذج السابق نموذج يعزوه )كوكس 

دِينيَ  صه: أن فتاة  .  ويُحكَ لإيطاليَّة ة ا سََْ ى في هذا النموذج ما ملخَّ

الأب.    امرأة ( كانت تضطهدها Barbarella اسمها )بربريلا 

 

1 See : Cox, 397.  
2 See: 137.    
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، فظهر لها مَلَك، استسقاها فسقته،  ئر فذهبت ذات يوم إلى الب 

ها إلى  فقد أرسلتها أُمُّ   ، الأب بنت امرأة  ا  .  أمَّ ( ذهبيًّا   عِجلًا ) فمنحها  

لالتماس الَملَك، لكنها لم تسقه، فلعنها، فشاخت.  ذات يوم   البئر 

ر   العجلُ  لا الذهبي، فأوصى عجل بربري  نَحْر الأب  امرأة تُقر 

بحفظ عظامه.  فكانت عظامه سببًا في منحها ما تريد.  في  لا(  )بربري 

ام الأحد، تبعتْ  أبيها إلى الكنيسة، فرآها ابن   امرأة بربريلا  أحد أيَّ

ة رِ ها.  وكما يَ الَملِك وأُعجب بها وأحبَّ  ، تفقد  ( ريلا د سن ) د في قِصَّ

ف على صاحبته   الَملِك، ثمَّ  بنُ بربريلا حذاءها، فيعثر عليه ا  يتعرَّ

   ، ويتَّخذها زوجًا.  بقياس الحذاء 

 :لترا ج إن - 4- 1- 2- ب 

(  لترا ج إن ك ) لِ أحد النماذج حول زواج ابن مَ  1( ويورد )كوكس 

نما لِ بابنة مَ  ها في  ظ فيه فِ (، تُلحَ رك ك )الد  كرة محادثة الفتاة روحَ أُم 

 قبرها، وأخذ نصائحها، التي تغدو سبيلها إلى تحقيق أحلامها. 

 

1 238- 239.   
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 : روسيا   - 5- 1- 2- ب 

، نقف فيه على فكرة تكليف  روسي   النماذج نموذج  تلك ومن 

اها في  الَحب  ومساعدة حمامَتين إيَّ   ز رْ بفَ   ، ( Mashaماشا  ) و  أ   ، ( سندريلا ) 

  ة ك ، اضطهادًا للفتاة، وظهور مَلائ ب  وكذا نجد فكرة )فَرْزِ الحَ    1ذلك. 

 . ه إيطالي  ، لعلَّ 2( ساعدها على ذلك( في نموذج آخر لدى )كوكس ت 

 :ا سلند آي   - 6- 1- 2- ب 

للبطلة    اسم على    ( آيسلندا إلى )   معزوٍّ   ( سندريلا ) من    ونقف في نموذج  

تفاصيل حكايتها  .  غير أن ( Mjadveig) هو:  ، شبيه باسم )مََادَة( 

ا، عدا ا  ة مختلف  ها  م  مَيء أُ منها للحكاية، و  لخطوط العريضة جدًّ

ا  ها منديلًا سِ ؤ وإعطا يَّة،  منام رؤيا  في  المتوفاة إليها   ،  منحها الغذاء ي حريًّ

ثمَّ توجيهها بوصايا، كانت وراء حصولها على كنوز، تنتهي بها إلى  

ة سندريلا.  الزواج بأمير، حسب التسلسل الحكائي في قِصَّ
3 

 

1 Cox, 150- 151.  
2 See: 49.  
3 (Sierra, J. ,The Oryx Multicultural Folktale Series: Cinderella), See: 

 http://rachelhopecrossman.blogspot.com/2011/05/cinderella-135-story-of-mjadveig.html 

http://rachelhopecrossman.blogspot.com/2011/05/cinderella-135-story-of-mjadveig.html
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 : ة الأميركي ة الولايات المتحد   - 7- 1- 2- ب 

( حدة الأميركيَّةيُلحظ أن بعض النماذج من )الولايات المتَّ 

فة حديثًا، مستلهِ  ة سندريلامتبدو مؤلَّ كما   .الأوربيَّة ةً قِصَّ

، أو المكان النائي (الغابة)ج على فكرة  رد تلك النماذيُلحظ توا

ا، أو امرأة من همُّ أُ هي    -فتجد امرأةً   ،الذي تذهب إليه البطلة

أو مفاتيح الكنوز  ،بعض الأسَار هاتمنح -عالم الغيب

، من (سندريلا لويزيانا)يرد في  وذلك من مثل ما  ة.   العجائبيَّ 

 1.كانيرالأم قصص الأفارقة

 :دا نَ كَ   - 8- 1- 2- ب 

سنَّى للدارس الاط لاع عليها التي تَ ومن تلك النماذج 

ة ان كَ تلك الحكاية الكَنَديَّ  دانَ، المنسوبة إلى سُكَّ

تلف عن نموذج مخهي .  ورالأصلي ين، من الهنود الحُم

حول  ، متمحورة(سندريلاـ)لالأخرى النماذج النمطيَّة 

 

1 See: 
http://rachelhopecrossman.blogspot.com/search/label/African%20American 
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دق والكذب وعواقبهما.   نوردها على سبيل قيمتَي الص 

عوب ع إلى مقدار التنوُّ  التنبيه الحكاية  تلكفي بين الشُّ

ولغاية    فها على نحو  من الأنحاء،يوظ   كل  وة،  الأُسطوريَّ 

ص تيَّة.  ـسب ثقافته المحل  من الغايات، وبح تلك تلخَّ

في أنها: كانت هناك ثلاث بنات  لقائد  عظيم، الحكاية 

غرى منهنَّ هي الأجمل.  لذلك كانت  وكانت الصُّ

ى محارب  دانها.  وكان هناك فتً الأُختان الكُبريان تضطه

ة ياح القويَّ (، يعيش في كوخ  مع أُخته على يُدعَى )الر 

العذارَى في القرية  .  وكلُّ شواطئ المحيط الأطلنطي

ة ياح القويَّ من بالاقتران بـ)الر  ( زوجًا.  المجاورة يحلُ

درة   ذا كان غير أنه ، فلا نظارعلى الانحجاب عن الأ قُ

ل فتاة   ج بأوَّ ر أن يتزوَّ تراه سوى أُخته.  وكان قد قرَّ

تْ أُخته تّتبر الفتيات الراغبات  لَ تستطيع رؤيته.  فجَعَ

رينه؟   ، بسؤالهنَّ عماَّ إذا كُنَّ يَ ما جاء مساءً واج به كلَّ في الزَّ

إذا سألتْها عماَّ فكانت إحداهنَّ تَكذب، مَيبةً بنعم، ف
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نَتْ، فانكشف كذبها.  وهكذا، يلبس، أو نحو ذلك، خَمَّ 

يوم  لتكون محلَّ  ذاتَ  دورُ )سندريلا(إلى أن جاء 

ع غير الحقيقة، فأَحبَّ  الاختبار.  فنَفَتْ أنها تراه، ولم تَدَّ

ياحُ القويَّ  ( )الر  ها، وتَجلىَّ لها، ومِن ثَمَّ اقترن بها.  ةُ صِدْقَ

يها اللتين كانتا تضطهدانهاعاقب  ثمَّ  تا من و، أُختَ بَ ذَ كَ

لهما إلى شجرتَي حَوْر.  ولذلك  أجل الاقتران به، بأن حوَّ

ما تزال أغصانها، منذ  الحَوْرتقول الحكاية: إن  شجرة 

ا منذل ة ك اليوم، ترتجف خوفً ياح القويَّ ، اقتراب الر 

رها ما اقترفته أُختا سندريلا من     1ثم.الإِ لتذكُّ

 

 

1  See: Rocha, Elizabeth, A Native American Cinderella:    

http://www.whootieowl.com/pdf/CIND/Story-jpgs.pdf 

ة نفسها في ونجد القِ  وبة إلى الهنود  منس (ةكيَّ يرحدة الأمالولايات المتَّ )صَّ

عة، في الحمر  مثل: . روايات متنو 

   «Cinderella: Little Burnt Face (1935/ 1948) »  الإنترنت» ، انظر رابط :» 

http://rachelhopecrossman.blogspot.com/2011/03/cinderella-79-little-burnt-face.html 

 «:الإنترنت» ، انظر رابط  « Sootface: An Ojibwa Cinderella (1994)» و 

http://rachelhopecrossman.blogspot.com/2011/01/cinderella-13-sootface-ojibwa.html  

http://www.whootieowl.com/pdf/CIND/Story-jpgs.pdf
http://rachelhopecrossman.blogspot.com/2011/03/cinderella-79-little-burnt-face.html
http://rachelhopecrossman.blogspot.com/2011/01/cinderella-13-sootface-ojibwa.html
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 : ومَََادَة   ي ة سطورة مَ هًا بأُ بَ النماذج شَ   أوضحُ   - 2- 2- ب 

 : الفرعون  نموذج ال  - 1- 2- 2- ب 

(، التي تُدعَى حديثًا: رودوبيس )  ة يَّ ة الفتاة المصِْر ر وهو أُسطو 

خ  ةيَّ المصِْر   »سندريلا لها المؤر  الروماني الإغريقي  «، والتي سجَّ

ها اء نش إ ، وأعادت ل قبل الميلادفي القرن الأو   ، 1()سترابو

 سَد في بنا ، 2(Climo Shirley كيَّة )شيرلي كليمو يرالأم 
 
يٍّ ء

صهانترجم و   . متخيَّل  :    في الآتي  ملخَّ

( في  ت فتاة اسمها )رودوبيس دَ وُل   في قديم الزمان، » 

صْح ـ) وباعوها ب قراصنة ها اختطف ، ف( اليونان ) 
وكان   . ( م 

لَ يكن    ، مضى معظم وقته في النوم يُ نه  ولأ   ، طي ـبًا   عجوزًا   ها مالك 

  يَهزأن من رودوبيس في المنزل  ات ادم ال  كانت  كيف  يُدرك 

في   اء سود سبطةً  هن ر و شع ت كان  . تبدو مختلفةً عنهن لأنها 

 

1 See: THE GEOGRAPHY OF STRABO, v. 8, Book 17, p. 93- 95. 
2 The Egyptian Cinderella. 

(،  )لزيد نور  القارئ أيضًا على موقع  لمجموعة من العاديَّات المصِْريَّة ويجدها 

 : « الإنترنت » على رابط  

http://www.perankhgroup.com/cinderella.htm 

file:///C:/Users/Henry-PC/Documents/My%20Works/Researches/مشاريع%20بحوث%20وكُتب/LINK
http://www.amazon.com/dp/0064432793/ref=rdr_ext_tmb
http://www.perankhgroup.com/cinderella.htm
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  ةَ اللون ي   ـن   ـبُ عيونهن  ت كان و  . ا دً عح جَ  ا ذهبيًّ  شعرها حين كان 

ج النحاس،  وهُّ في ت   ن بشَته   ت كان  .  وين خضرا   نت عيناها كا و 

حَتحها الشموس،  بشَة فاتحة  ذات  لكنها كانت   لقد كُن  حتى  لو 

ينها: رودوبيس  كُن  يُكل فنها من الأعمال فوق   ة. وردي  ال  يسم 

لى النهر  اذهبي إ » : يوم  في وجهها كلّ  اتٍ رخ ا ، ص طاقتها 

    !من الحديقة  ز  وَ الإ  ي د طرُ !  ا ي ئ ردا  ارتُقي   ! الملابس  غسلي ا و 

 . « اخبُزي! 

بت  در   . الحيوانات  سوى أصدقاء  ( رودوبيس ـ) ل لَ يكن 

على الجلوس على كتفها،   دَ رح ق  وال ها، كف  كل من على الأ الطيور 

من   ا رجً ا ، خ إلى الأعلى  بّ أن ينزلق كان يُ   كبير نهرٍ  فَرَس و 

ة النهر ع م الوحل،     في نهاية كل    يكون أقرب إليها.  كي    تليًا ضف 

  لكي  - ا دًّ ج  ةً د هَ إذا لَ تكن مَ  - كانت تذهب إلى النهر يوم، 

 طاقةٍ   بقايا لديها    ت وإذا كان  ، ات الحيوانمن  ها  ئ صدقا أ تكون مع  

 وترقص.   لتلك الحيوانات ي  ن  غَ تُ فإنها    ، شاق ها ال عمل يوم   بعد 

نسيم،  من ال   أخف    وتلتفّ ترقص،  وفي ذات ليلة، وفيما هي  

لأرض، استيقظ الرجل العجوز  ا   ان لامس لا يكادان ي ها  ا قدم و 

  ر أن  ، وقر  فأُعجب برقصها   رقص.  ها وهي ت وشاهد   ، من نومه 
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  .  القدمين حافية كون ت لا ينبغي أن ة الموهب مَن تملك مثل تلك 

 ينتَ ب مذه  لان  عح ت تلكما الن  كان   .  الن عال بزوجٍ خاصٍّ من  أمر لها  ف 

 رح وَ بذهبٍ 
، د  لفتيات  ل ولقد حُق    لد. الج  هما من ن ائ بط  يٍّ

الآن غيرةً منها لجمال   ( رودوبيس ) أن يكرهن  الأخريات 

 . يها لَ عح نَ 

صْح ) أُعلن أن فرعون  يومٍ  ذات  ثم  
قيم مْفلًا في  سيُ  ( م 

( منف  / )ممفيس 
1

ين.  آه كم   ، وكان جميع أهل  المملكة مدعو 

إلى ذلك  الفتيات ترغب في الذهاب مع  رودوبيس  كانت 

عرف أنه سيكون هناك الرقص، والغناء، وألوان فل؛ فهي ت الح 

الادمات  الفتيات وفيرة من الطعام الرائع.  وبينما كانت 

بن للمغادرة إلى الاحتفال في  أزهى ثيابِنّ، كُنّ يلتفتن إلى   يتأه 

هات إليها الأ  رودوبيس  ثر قبل  ز أعباء أك وامر لإنجا موج 

فَ  عودتهن.  دفعن الط وح
2
الاص  بِنّ بعيدًا، تاركاتٍ الفتاة  

 

ق.م.  كانت فيها  3200(، )نارمر لكِسها المَ ديمة.  أسَّ الق (صْر مِ )عاصمة  1

ها الإغريق:  «من نفر»(.  اسمها الفرعوني:  ه بتاحـٰالإل)عبادة   ، «ممفيس»، وسما 

ها العرب (، بقرية )ميت القاهرة)  كيلًا جنوب19.  تقع على بعد  «منف»:  وسما 

 (.  سقارة) بالقرب من منطقةرهينة(، 

2  Raft  ،تستعمل كعبَّارة للمياه.: مَموعة أخشاب يُشَد  بعضها إلى بعض 
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ة النهر.  ولم ا أخذت في غسل الملابس في النهر  ف    ، حزينة على ض 

!/ و »اغسلي الكت   - جعلت تغن ي أغنية قصيرة حزينة    صّ  قُ انح

!/ ثم   !«   الَحب  بلا طَح  ومي، واطحني  قُ   العُشبَ من البستانح انح

ه هذه الأغنية القصيرة، مُلقيًا بنفسه  فهَب  فَرَ  سُ النهر؛ إذ لَ تَرُقح

ـلًا نَ   إلى النهر.  فتناثرَ  .  وبسْعةٍ جذبتهما،  يها لَ عح رذاذٌ من الماء مبل 

ا.  وفيما هي منهمكة    وضعتهما في الشمس   ومسحتهما، ثم   لتجف 

تَمَت السماء، وعندما نظرت إلى الأعلى  ، في أداء أعمالها    ، إذ أَعح

دَةً من نَ  رأت صقرًا  ،  يها لَ عح يهوي إلى الأرض، فاختطف فَرح

لمعرفتها أن ذلك الطائر   ( رودوبيس ) وطار بعيدًا.  فارتعبت 

  .  لَ يبق لرودوبيس( حورس ) ه   ـل الإ ها كان  لَ عح الذي اختطف نَ 

ا في غُلالتها. لٍ واحدة فقط، فأخذتها وخب أَ عح الآن سوى نَ   تهح

  (صْح م  ) ، فرعون ( أماسيس ) ، فرعون ها هو ذا ال الآن و 

ح طَ   ، عرشه ا على  جالسً ،  فلَى ليا والسُّ العُ    فه في الحاضين، رح يُسْ 

مركبته لو يركب  ا ل كثيرً فض  يُ ل نه إ  . يستبدّ به والشعور بالملل 

لًا  عح نَ  طًا مسق  سفل إلى الأ  صقرٌ  انقض   فجأةً  عبر الصحراء. 

ةً  ذهبي ةً    ه هذ ه أدرك أن ، لكن ئ بذلك فوج في حضنه.  وردي 

ا بأن  قرارً في المدائن  بعثَ ، و حورس  ه  ـالإل علامة من  ت كان 
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بن يُج أن  ( صْح م  ) في ى على جميع العذارَ  ،  ل عح الن  لبس تلك  ر 

صْح ك ي مل زوجه و  ل عح الن   ة صاحب ستكون و 
وفي الوقت    . ة م 

  ، الذي وصلت فيه الفتيات إلى مكان الاحتفال كان قد انفض 

  ل عح الن   ة ا عن صاحب بحثً ر بعربته غاد قد  فرعون ال وكان 

 .ة الذهبي  

،  ل عح تلك الن    ة وعدم العثور على مالك   بُلدان ال في  بعد البحث  

موطن،   كلّ   مقتحمًا   ، ( يل الن  )   عبر   رحلةً   وبدأ   بزورقه   ل ك الَم دعا  

انثنى زورقه  ولم ا  . ل عح ة تجريب الن  ملك ى الم لكي يتسن ى لعذارَ 

سمع الجميع أصوات  ، ( رودوبيس )  منزل  أمام  في المنعطف 

أشرعة الحرير   وا د ه  ة، وشَ ماسي  الح بواق الأ و ، الجرس 

  كي يظين بتجريب  ات بط ا ه  الفتياتُ تراكضَ  . ة الأرجواني  

 .  بين نباتات الأسَل  رودوبيس  ت على حين اختبأ ، ل عح الن  

،  رودوبيس  ل عح نَ أنها  ن أدرك  ل عح الن   الفتياتُ  ى عندما رأ و 

في   ن أقدامه للن ياولن إدخال ن لَ يُظهرن ذلك، وظ لكنه 

فطلب   ، الأسَل  بين مختبئةً  رودوبيسَ  فرعونُ ال  التمحَ  . ل عح الن  

ب  ة  أدخلت قدمها بانسيابي ة   . ل عح الن   إليها أن تُجر  ،  ل عح في الن  تام 

  ا فرعون أنه فأعلن  . ردائها من الأخرى  ل عح الن   استخرجت  ثم  
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بأنها جارية مملوكة  الفتيات  صَخ  ة. كَ ه المل  تكون زوجَ س 

 ةي  صْح نها الأكثر م  إ »  : فرعون ال أجاب ف  . ة ي  صْح م  وليست حتى 

لةٌ و  ، ( يل الن  ) ة ضر لعينيها خُ ؛ لجميع من ا    شُقرتها مُـخَص 

 لوتس«.«ال   زهرة ك   ةٌ دي، وبشَتها وردي  البَر ك 

 : النموذج العراقي   - 2- 2- 2- ب 

ة  قِ  ، نُشِرت باللغة إلى المأثور الشعبي العراقي منسوبة   صَّ

ةنجليزالإ astern The Golden Sandal: A Middle E»، بعنوان يَّ

Cinderella Story  الشَق الأوسط  : سندريلا الصندل الذهبي» ،

ا هيكوكس Rebecca Hickoxتأليف ) جامعة (، من )ربكِ 

ي (.  وهةكيَّ يرحدة الأم(، في )الولايات المتَّ اولاية بنسلفاني

ة في    تشَر طفال.  نَ للأ  كُتب    ةمؤل ف صفحة، عبر   32هذه القِصَّ

 .  1998(، Holiday House  دار نشر )هوليداي هاوس

 :لنموذج العراقيل تنافي ما يلِ ترجمو

قَت، ولَ   اد ي  ص  ( العراق ) كان يعيش في »  كانت امرأته قد غَر 

أنه  على الرغم من و   . ( ا هَ مَ ) ى دعَ تُ  صغيرةً تخل ف له إلا  طفلةً 

قد أخلف وعده  ف ة أخرى،  ر  ج مَ لن يتزو    نح كان قد وَعَدَ ط فلته أ 

http://www.google.com.sa/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Rebecca+Hickox%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
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ج و  ،  على ما يُرام مع تلك المرأة  شيءٍ  لُّ كُ  مضى  في البداية  . تزو 

 ،ابنته   بُّ اد يُ  صي  كم كان ال   ت المرأة ولكن مع مرور الوقت، رأ 

  اء خرق مرأة ابنة لل  ت كان و   بارعة! ة و ذكي  م كانت البنت وك 

   .  وبليدة 

نجاز  لإ  ة ضطر  م نفسها  وجدتح  حتى كثيًرا  ( مَها ) لَ تلبث 

ولَ تكن امرأةُ أبيها تعطيها   ة. المزيد والمزيد من الأعمال المنزلي  

ذات    ثَ دَ حَ و   .  اليابس من أجل طعامها   قليل من التمر ال وى  س  

ر وح ن  من سمك الس    ةً ل  مل سَ تَح   ها كانت مَ   أنح   يومٍ 
1
في طريقها إلى    

،  يخاطبها من مكانٍ قريب  ا صوتً  سمعتح ، إذ أبيها امرأة 

 ـتها ال : » ويقول    تعيسةٍ على  ي ! أشفق الحظّ ئة  ـسي   ة طفل أي

  ضعتح و ها لكن  ، الفتاة  تح لَ ه  ذُ  هنا   حياتَ!«  أنقذي  أخرى! 

  سمكة  الأسماك سائر تحت فكانت  . ها داخل  ة ونظرتح ل  الس  

اذ  حمراء صغيرة  ،  بسْعةٍ   طريقها إلى الأعلى.  ، تختلج مْاولة اتخ 

 

1 Catfish َلَّوْر » في بعض المعجمات باسم  ر .  ويُذك ، المورد . )انظر: البعلبكي، « الس 

 (catfish ،؛ معلوف) فه الأخيُر بأنه ضرب  من السمك، المنجد ، )سلر((.  وعرَّ

لَّوْريَّات، لا ح  (.  والصواب أن راشف له، وأن الكلمة )يونانيَّة من فصيلة الس 

نَّوْر » يكون اسمه:   نَّوْر.   ، )بالنون(؛ لأن السمكة « سمك الس  ، أو الس   منه تُشبه القِط 
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كالكوب   جاعلةً من راحتها  ، لى النهر إ  عائدةً  ( ها مَ )  تح ركض 

   تنزلق إلى الماء.  ثُم  أطلقتها ل ،  لتلك السمكة 

ادعيني  جزاء.  ف »قال الله: لا يذهب المعروف سُدًى، دون  - 

!«  )قالت السمكة في أي  وقتٍ أُلَب يحك    (. ، واطلبي ما شئت 

  السمكة   المنزل سألها أبوها عن وعندما عادت الفتاة إلى 

أنها  ب الحمراء الصغيرة، فلم يكن لديها خيار سوى أن تعترف 

 ـا جَن  عليها الليل، أرسلته  ا امرأة  قد أطلقت سْاحها.  ولم

.  وعندما  إلا  بالسمكة أبيها ثانيةً إلى النهر آمرةً إي اها أن لا تعود  

ة النهر وصلتح إلى ض   :   ، ف   صَختح

 ـتها »  -  لا أعرف  أنا  مساعدتَ!  الصغيرة، رجاءً  السمكة أي

    « ؟ ماذا أفعل 

عادت   ملة. عُ قطعةً من ال ها ي ل إ  ت م وقد   ة السمك فظهرت 

  ذه الطريقة وبِ  أبيها. امرأة  تها إلى المنزل وأعط الفتاة مسْعةً 

ض ل   ها.  بّ تُح    لا غير أن امرأة الأب ظل ت    لضرب.  تجن بت التعرُّ

معًا،   ة شقيق أختُها غيُر ال و  ها مَ كبرتح و وات، ت السن مر  و 

حمراوَين   ها مَ ترب ت يدا في حين و  . حتى صارتا عانسَين 

رَ  ا  يومً   العذوبةُ في فؤادها   تح مَ العمل، نَ مخشوشنتَين من     يوم.  إ ثح
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بطابعٍ قبيحٍ  ها  وجهُ فقد ات سم  ،  مةً ناع    نةً ي  أختها لَ   ا يد كانت    وفيما 

   .  تها النفسي ة طبيع منعكسًا عن  

شهبندر  ابنة كانت هناك مناسبة لزواج  ام لأي  وفي أحد ا 

لفتيات غير  مناسبةً مثيرةً لأنها تُتيح ل ه هذ  ت وكان .  ر ا ج  التُّ 

طبتهنّ   حتفال النسائي لا ا يضرن أنه  جات المتزوّ  فيحظين بخ 

لَ يكن    أن مَها الراغبين في الزواج، إلا   ان ب  الشُّ من ق بَل أُمّهات 

  الحرير وارتدت  ها أخت مسموحًا لها بالحضور.  تعط رت 

ها على مَ ، لحضور ذلك الحفل  أن تبقَى   ها فيما فَرضت أُمُّ

  تح عَ عادت إلى النهر، ودَ فقد ذلك ل و  . في المنزل  وحدها ل 

   صغيرة.  ال   اءَ مر الح   سمكةَ ال   ها صديقتَ 

، يا صغيرتَ؟   »ما   -   .   سألتح السمكةُ    « وراءك 

أتوق إلى كما    رس.  العُ ن اء  في حفلة ح  الفتيات  أُرافق    أنح   »أودّ   - 

الملابس الجميلة  ؤية جميع ناء والضحك ور الغ  

 والمجوهرات.«  

  على  ين لس تج سوف بل » ، ةُ السمك  ت أجاب ، « ! حتمًا ستذهبين »  - 

غير أن     ! لوسائد في منتصف القاعة بالقرب من العروس نفسها ا 

.   رصي على مغادرة العُرس قبل مغادرة زوج عليك أن تح   « أبيك 
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من    مشطٌ و ،  حريريٌّ   ثوبٌ   ي ة ة النهر ف  ض  ال شب  عُ على    رَ هَ ظَ و 

وما هي إلا  لحظات حتى كانت    .  ذهبيّ   صندلٍ   وزوجُ اللؤلؤ،  

ت وارتدت ثيابِا بأناقة.  ولم ا وصلتح إلى   ( مَها )  قد استحم 

ناّء، لَ يكن لأحدٍ أن يعرف مَن تلك الغريبة الج  ،  ة ميل حفلة الح 

على نحوٍ   ها مَ  أن أختها قد لاحظت أنها تُشبه غم من على الرُّ 

قد جَعَلَها ذلك  و  الجميلة!  ها وملابس  تها ف ا ظ ن عجيبٍ، لولا 

   ضحك.  تَ 

الذي الوقت أسعد ، وما رس العُ  كان  جميلٌ كم  .. ه! ا أو  

 !   في ذلك المساء   ها مَ قضته  

كان عليها  ف  ! للمغادرة ها أبيها وأختُ  امرأةُ  نهضتح ، فجأةً 

ة  بط ا ه   ، الباب راكضةً عبر  فاندفعت     ل. الروج من الباب الأو  

.  وهناك  إلى الجسْ  مَتازةً ، ت ع ا ستط ا بأسْع ما إلى الطريق 

يمكن   لكن لَ  في الماء.  الجسْ من فوق  ة الذهبي  لها عح نَ  أسقطتح 

المنزل،   ا عادت امرأة أبيها إلى ولم   . لاسترجاعه  تتوقف  أنح لها 

في    ت م ا نالبالية التي تلبسها عادةً و ق  رَ ال    ت رتد قد ا   ها مَ ت  كان 

ه ام، كان شقيق العروس  وبعد بضعة أي    فة.  الشَُّ  على طول    يتنز 

، لكن الحصان الماء   شَب ب صانه  لح ف للسماح  توق  ، ف ة النهر ف  ض  
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هو  هذا و  - ( طارق ) ى انحنَ عندئذٍ  . رَى قَ هح أحجمَ وتراجع القَ 

  لَ عح الن   وجدَ ، ف لإلقاء نظرة على الماء  - س و اسم شقيق العر 

   .  الشمسلمع ك ت   ةً ي  ، ذهب ة الصغير 

، وأخبرها  دَ جَ والدته ما وَ  طارقٌ  أرَى ، مساءً  ، القصْ في و 

  .  ا بِ  ، والزواج ة الذهبي   ل عح  صاحبة الن  برغبته في العثور على 

!   ني بُ يا »لا تقلق قائلة:  كان من دواعي سْور والدته. وهذا 

حياء  الأ في  في اليوم التالي غَدَتح تبحث و   جدها.« أ سوف 

  نعالًا أن تكون من تنتعل  لا بُد  بالتأكيد،  ة من المدينة. الغني  

تلك الفتاة  ، كانت وهذا مْض احتمال ربما،  . مترفة  فتاةً  ةً ذهبي  

  بنتها.  الذي أُقيم لا اء  ن  الح  ة التي حضرتح حفل  غامض ال   ة غريب ال 

الطبقة  في من الفتيات  أيٍّ لَ تلائم قَدَم  ة الذهبي   ل عح الن  أن  غير 

عَتح في اليوم الثان و  . من المدينة  ليا العُ  بحث في الجانب  ت  شَرَ

كذلك أقدام فتيات الطبقة   ل عح لَ تلائم الن   ر من المدينة. الآخَ 

نيا  فيها   إلى الأكواخ التي يعيش  في اليوم الثالث، ذهبتح و  . الدُّ

 ، دفعتح قادمةً  دةَ السي   ( مَها ) امرأةُ أب  ت عندما رأ  ادون. الصي  

تح رن البز في فُ  بمَها  لسوء  لكن  كبيرة.   صخرةٍ ب  ه دخلَ مَ  وسَد 

!  في تلك  ل عح لائمه الن  ت ل  تها بن ا  مَ دَ قَ  هذا لَ يساعد فإن ، ها حظّ 
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يك ، اللحظة بالضبط  جعل  رن، و الفُ  أعلى على  ليحطّ  طار الد 

 :  ته قو    بكل  يصيح  

عنها هي في  ، مَن تبحث  »كي كي كي كو، كي كي كي كو 

    سفل أدناه!« الأ 

  ت وعندما رأ .  الموصد على الفتاة   فتح الباب  لى إ فاضطروا  

أنها   تح ، علم ها عينَي الجمال واللطف في ذلك ، و ها مَ   ( طارق  مُّ )أُ 

الأب    لزوج مت  وقد    تستحق ابنها.  التي  العروس    قد وجدتح 

ليلة  ل  ها مَ ز طلبتح إليها أن تجه  و ، من الذهب  ا صغيرً ا كيسً 

  الأب، مع لمسةٍ  زوجُ  فعلتح وهكذا  يومين.  خلال زفافها، 

 !  ا نه ة من لد ضافي  إ 

 الأب تح زوجُ سبقت حفل الزفاف، فرك في الليلة التي 

باتت  الآن و  . أثناء نومها في  ها عر مَ شَ ب زيت السمك الفاسد 

سُ  يأتَ سيحدث عندما  ذا ى ما من الجمر لتر  على أحر   ر  الُمعح
1
  

 

ة على   1 جل والمرأة في نعت »العروس«.  في حين تُطلقِ العامَّ في العربيَّة يستوي الرَّ

يَّة  وعلى المرأة: »عَرُوْس«.  غير أنها تُطلَق على الرجل: »عَرِيْس«،  جل، في عام  الرَّ

أيضًا، صفة: »مُعْرِس«.  وهو تعبير فصيح.   العربيَّة والخليج العربي  الجزيرة 

 )انظر: ابن منظور، )عرس((.   
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   ! سيجدها  كريهةٍ  رائحةٍ فيا لها من  . ه س و عر  جاب لرفع ح  

رائحة  فاحت ، ( مَها ) حجاب  ( طارق ) ولكن عندما رفع 

، حتى  ا جدًّ   جميلًا   ها عر مَ ، وكان شَ اضين الح   يانع على الورود ال 

    .  بصعوبة إلا    عنه يتمالك نفسه لإبقاء يدَيه بعيدتَين    لَ   ا طارقً إن  

ا  سعى أيضً كان ي  شقيق طارق وحَدَثَ في الوقت نفسه أن 

،  آخَر  ذهبٍ  كيسَ  لامرأة الأب  م هذا الشابُّ قد  ف  . للزواج 

زَ ها أن تُج ي ل إ  راغبًا  قد  ه، و هذا ما فعلتح و  ه. ب ابنتها للزواج ه 

دأ  ت ب !  فما أن ا زيت السمك الفاسد ب ا دً جي  ابنتها  رأسَ  تح كَ رَ فَ 

ز ي ع ميالج  بدأ حتى حفل الزفاف،  الرائحة  تلك ما  . ون تقز 

سُ  وعندما رفعَ   ! ؟ بّ تهُ  ومن أين  ! ؟ ة بشع ال  ر  جاب، الح   الُمعح

  !  اء حمر مهتاجةٍ  ثورٍ بُ ى ب رأس العروس مغطًّ بدا للجميع 

  هامَ ا أم   . الأب وابنتَها  البابُ زوجَ  ، ولَفَظَ الزفافُ  وانفض  

  امهما أي   ا وعاش  ، سبعة أطفال بارك الله زواجهما ب  ، فقد ارق وط 

     . عظيمٍ   ظٍّ وحَ   غامرٍ   سْورٍ في  

ة.  على  على الأصل العراقيقلنا إننا لم نعثر  لهذه القِصَّ

ه  مع بَ ( تحمل ملامح شَ أننا نقف على نماذج في كتاب )كوكس
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(.  منها نموذج منسوب ب إلى )العراقهذا النموذج المنسو

ل صها التي تُّ  (، تَرِد فيه فكرة السمكةإلى )جنوب النرويج

إلى   الفتاة من الموت، فتمنحها ما تتمنَّى، حتى ينتهي بها الحظُّ 

ة لِ الزواج بالمَ  ك، حسب التسلسل النمطي في قِصَّ

كذلك في نماذج  كما نجد فكرة السمكة  1.(سندريلا)

ة تحكي عن سمكة صينيَّة يَّةل  سندر  ةذهبيَّ  مختلفة.  منها قِصَّ

ئ ب  وتّ أبيها، (، تأكلها امرأةُ Ye Xianكانت صديقة للفتاة )

 العظامَ  ، وحين تكتشف الفتاةُ من السماد في كومة   هاعظام

ة  سِ  تحتفظ بها، لتمنحها بطريقة   ما تتمنَّى، وَفق التسلسل  حريَّ

 ر ذلك في نماذج صينيَّةويتكرَّ   2النمطي في حكاية سندريلا.

ـتجلِ  روح الأمُ  د تفاصيل إضافيَّة، كأخرى، بعضها يورِ 

ة، ومِ  لفتاة، وتوجيه وصاياها إليها بشأن العظامل حريَّ ن الس 

 تُغير  مَرى حياتها.
ثَمَّ حصولها على كُنوز 

3 

 

1 See: Cox, 326.  
2 中国版灰姑娘叶限的故事 .  See: Yen Mah, Adeline, Chi-

nese Cinderella: The True Story of an Unwanted Daughter.  
3 See: http://rachelhopecrossman.blogspot.com/search/label/China  

http://www.unsv.com/material/book/Yeh-Shen/
http://rachelhopecrossman.blogspot.com/search/label/China
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 : النموذج الأفغان  - 3- 2- 2- ب 

، 1982(،  (، في )نيويوركDundes Alan  ألين  نشره )دوندس

 الآتي:في  هنترجمو  1.حول سندريلا كُتي ب  ضِمن 

ه  ابنتُ  ت لتحق ، اتاجر ( أفغانستان ) في ذات يومٍ كان يعيش 

ت أن التاجر  ة في تلك المدرسة قد علم م المعل  وكانت  ،  بمدرسة 

ففي أحد الأيّام سألت   . ها ط مخط   ت وهكذا بدأ ، رائعٌ  لٌ رجُ 

أجابت الفتاة:   « ما الذي تملكونه في بيتكم؟ » المعل مة الفتاة: 

زرع بذور  على  تعمل  ة م المعل  . عندها أخذت « لّ خَ خزّان » 

ها  في قلب الفتاة ة الشيطاني  الحقد  قريب، كانت  وعما   . على أُم 

على   ة بسهولة قادر  ت ، وكانة على ولاء الطفل سيطرت قد 

  .  ا في بيته  ضخم خزّانه ال من  بعض اللّ بإحضار  ها إقناع 

ت بِا  دفع بعض اللّ المطلوب، والدتها  مت إليها قد  عندما و 

  أباها   أخبرت   ثم  ،  داخل ذلك الزّان، وقامت بتغطيته الفتاة في  

خزّان في تة مي وجد التاجر زوجه و  . سقطت فيه بأن والدتها 

  . الَلّ 

 

1 Alan, Dundes, Cinderella: A Casebook, 185.  
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ة  . ة م المعل  ب ج التاجر تزو  حتى  شهرٌ  لَ يمض  وكانت ثم 

ه في  جديدة  صفراء    بقرة  وَد بَقَر  ذح الآن  لديه    أصبحت ها قد  و   .  م 

  بعد حين  . ة رعي البقرة هم  م الفتاة فأوكل إلى  . زوج وبقرة 

الفتاة   لى وصارت تشعر بالحقد ع ،  حاملًا الأب    امرأة أصبحت  

  ، البقرة لرعي  ترسلها عندما  يومٍ  كلّ كانت لذلك  الصغيرة. 

  هاأمر ت ، و ها طعام ل قطعة واحدة من البز الفاسد    لا تعطيها إلا  

   .  البقرة   ي رع   ثناء أ في    له زح غَ طن الام و من القُ   كُتلةٍ تنظيف  ب 

كانت ذات  ، ولهذا ، طن ل القُ زح غَ  ة الفتاة تعرف كيفي   لَ تكن 

ذلك  كان  ا. سمعت صوتً  في المرعى، إذ  يائسةً وحدها  ةٍ مر  

عطيها البز الفاسد  يطلب إليها أن ت ، البقرة  الصوت صوت 

البز   أكلت البقرة  وهكذا  . ما أكله لت كليهما طن الام والقُ 

هذا    واستمرّ   طن حتى المساء.  يط القُ زل خ ت تغ ظل  طن، و والقُ 

الذهاب والإياب ة ثلاثة أيام على التوالي، مع فواصل د  لُم 

  .  وإليه   منزل التاجر من    ومساءً   ا صباحً 

رَة اليط كح بَ ب  وعصفت    شديدةٌ   رياحٌ   هب ت في اليوم الثالث،  

قبل أن  و  .  هناك بئرٍ بِا مباشرةً في قاع هوي لت ا، بعيدً طني القُ 

إليها    تح دَ سح أَ ،  ة اليوط رَ لجلب بَكح   في البئر نزول  فتاة لل ال   سعى ت 
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اسمها    ا امرأة عجوزً   ستجد قالت إنها    اصة.  ال   ا تعليماته   بقرة ال 

عندما و  سلام. يها بال ي  ا أن تُح (، وإن عليه bārzangī )بَرزانقي 

فإن  عري«، شَ عن  القمل  لي ي ز أ  أنح »  العجوز منها: رأة لم طلب ا ت 

نه أنظف من  وأ ا،  تمامً على ما يرام    عرك  »شَ يب: بأن  عليها أن تُج 

الفتاة إلى أسفل   نزلت هكذا و  . عنه ل القمل ي ز تُ  «، ثم  شَعري 

  البقرة  ت ما قال   كلّ   ث د ح ، و العجوز رأة  لم ، وهناك التقت ا البئر 

أخبرتها العجوز أن تأخذ   م  ثَ ومن  . إنه سيحدث الصفراء 

  اا أحجارً أيضً هناك  شاهدت حيث  ، نةٍ معي   طن من غرفةٍ القُ 

المجوهرات، وكذلك  أت ر و الفتاة الغرفة،  ت دخل  كريمة. 

  امتنانهاأعربت عن  . طن عائدةً خيط القُ  ت طن، وأخذ القُ 

في منتصف   . م البئر ل  ق سُ تسلُّ في  عتها، آخذةً للعجوز وود  

أن العجوز  : هو فظيعٌ  صادمٌ  أمرٌ  ثَ دَ حَ  صعودها من البئر 

  المجوهرات.   د من أنها لَ تسْق بعض أرادت تفتيشها للتأكُّ 

أن  ب »   ة، فقد دعت لها العجوز جوهر   ا لَ تكن قد أخذت أي  ولم  

دعت لها   ولدى أعلى البئر  جبينها«.  وسطَ  ا رً مَ قَ  يجعل الله لها 

على   ةً نجم جعل الله لك  : » ةً ، قائل العجوز دعوةً أخرى 

بحيث   ، جابِا بإحكام فظ على ح  اتُح  نصحتها بأن  ثم    « ! ذقنك 
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  .  الأشياء التي دعت لها بِا رؤية هذه  من زوج أبيها ن لا تتمك  

الحجاب  انزلق  في تلك الليلة،    المنزل.  إلى  الفتاة    عادت   م  ثَ ومن  

   .  ة عائل ال ل  بَ م من ق  والنج   ر مَ شوهد القَ ن وجهها، و ع 

تشتبه في شأن استطاعة الفتاة  الأب  امرأة الآن لقد باتت 

في اليوم  لأجل ذلك أرسلت ابنتها    .  بتلك السْعة   طن القُ ل  زح غَ 

بطبيعة   - ها البز الفاسد لطعام لَ تعطها و  . بقرة ال التالي مع 

أكل ت ة ثلاثة أيام د  لُم  ت البقرة وظل   البز الحلو.  بل  - الحال 

قدر  ال ب لَ يكن ذلك  ولكن    طن.  القُ   طَ و خي   ث و  ترالبز الحلو وت 

  البز الفاسد.  ى على  تتغذ  عندما كانت  نفسه الذي كان يدث  

إلى  طن ملقيةً بخيوط القُ صفة رياح ا ع ت هب  في اليوم الثالث 

بما  الفتاة  هذه    الصفراءُ   البقرةُ أوصت  أخرى    ةً مر  و   .  أسفل البئر 

،  أسفل البئر العجوز في شأن ولى حول الأُ  أوصت به الفتاةَ 

غير أن   . إليها تنزل أن تقول وتفعل عندما عليها يجب وماذا 

طلبت العجوز  ، وعندما ة ب وغير مهذ   ةً جشع كانت الفتاة هذه 

ر،  ذ  عرك قَ الفتاة: »شَ قالت عرها، شَ في شأن المساعدة منها 

الذي  كان أخبرتها العجوز بالم عندما و والدتَ نظيف«. وشَعر 

أخذت الفتاة معها  ، طن فيه على خيوط القُ عثر يمكن أن ت 
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ت العجوزُ  ز  عندما هَ  تساقطتح ، من هناك بعض المجوهرات 

العجوزُ   عنتح لهذا لَ  .  فيما كانت الفتاة تصعد من البئر مَ ل  سُّ ال 

  ثم   !« جبهتك نمو من ي  قضيب حمار  الله جعل : » ةً قائل الفتاةَ، 

    من ذقنك!« يطلع    ا »وثعبانً أضافت:  

  وجهها   فرأت في   نزل الفتاة إلى الم   عادت   إذ   ، ترويع الأمُ  ويا لَ 

قطع القضيب  أن قامت ب فما كان منها إلا    تلك الأشياء! 

  ة د كما  يهما ب عالجت موضعَ ثعبان من وجه ابنتها، و ال و 
،  ة لحي  م 

 .   ليل ال   خلال ظهور  كليهما عاودا ال   هما لكن 

هالة  / )مهبشان  ، واسمها اليتيمة بة الفتاة الطي  وكانت 

  ها.  أُمُّ أنها و  صفراء ال  لبقرة ك حقيقة ا در  تُ  جعلتح قد  ، ( القمر 

 .   س والبز لب  الم ص  مُّ الحُ   على ا  يه غذ  تُ   ت بدأ ولذا  

  ها علاج قائلةً إن  ،  اعتلالها زوج الأب  أبدت  بالطبع، سْعان ما  

طعامها  لإ  ة ابنة البقر جاءت  فلما   . اء الصفر  ة الوحيد هو لحم البقر 

  !«  نني في الغد نـححَرو يَ »س  اها: مخبرةً إي   ، البقرة انتحبت تلك الليلة، 

أوصتها بما ينبغي  ، و لة قب  الُم ها من المصاعب ت طفل  ت ر نها حذ  إ  ثم  

للحم،  ا من    ءٍ شي   قائلةً: إن عليها أن لا تتناول أي    تفعل.  عليها أن  

   .  ه دفن وتقوم ب ها في كيس،  ي ف تُخ و   العظام ب فظ  ت أن تح ولكن  
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ر جرى   /والدتها توجيهات الفتاة بعت ات  ، و بقرة ال  نَحح

بما فيه   بالتعافي زوج الأب شعرت في اليوم التالي، و  . البقرة 

لذا   ة أخرى.  مدين في    خذ ابنتها لحضور حفل زفافٍ أ الكفاية لت

 روحالج  وتغطية مواضع ثعبان ال قطع القضيب و قامت ب 

خن مع  الدُّ  حَب  من  كبيرٍ  رٍ ا قد م خلط إنها قامت ب  ثم   لح. الم  ب 

ز  ر  تَفح أن  تها  ربيب   ت وأمر   الأخرى،   صغيرة ال البذور  أنواع  بعض  

دَة  تلك الحبوب كل   ،  من مشوارها  عود ت قبل أن نوعٍ على ح 

     ! الدموع   ن احة م حوض السب   لأ أن تم و 

الدموع لا  إن  ف    البكاء.   انتابِا وحدها،    غودرت الفتاة عندما  

، على  تلك البذور   زَ رح فَ   باستطاعتها   أَن ى ، ولكن  لديها   لة عض م   ل تمث  

إلى    ف دل  ي   ، كثير من الدجاج يتبعه    ، كًا يح د    رأت ،  فجأةً   ؟  حال   كل  

لح والماء في  ضع الم  بأن ت لفتاة ا  ا مخبرً ، يكُ الد  ونطقَ  الحديقة. 

الجميلة التي  الملابس و صان تأخذ الح  أن حوض السباحة، و 

ذلك أن   رس. ، وتذهب إلى العُ الإسطبل ستجدها في 

أن  نها يجب  إ   : وقال   البذور.    زَ رح فَ   الصغيرات ستتولى    الدجاجات 

على  سقط ت س  ا أنه المنزل من حفل الزفاف، و الإياب إلى ل عج  تت 

شيةَ أن  خ  ، ا لتقاطه لا  ن  لا تتوقف ف في الماء؛  يها لَ عح نَ  إحدى  الطريق 
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حفل    حضور الفتاة  أمرها.  على ذلك النحو استطاعت  كتشف  يُ 

،  ها هناك أخت عليها  ت ف عر  ت  ا  ـمرتديةً أجمل زينتها.  ولم الزفاف، 

، انطلقت  « ( هالة القمر   / ا هي تَ )مهبشان »ه   : ها م  أُ في    صائحة 

  ت وَقَع الطريق، أثناء المنزل، ولكن في ( هاربة إلى )هالة القمر 

حين وصلت إلى  ، و ا لتقاطه لا لَ تَعُد  في الماء. ا يه لَ عح نَ  دى إح 

  حَب ةٍ   رَ خ  آ   ةً ز ر  ا ف   التي كانت عليها من قبل،   ق رَ ال    تح رتد المنزل ا 

   أبيها.    امرأة لدى عودة  من البذور  

اء،  جواده على شاطئ الم  ا كبً ا ر  أميرٌ كان ين، ك بيومَ ا بعد ذ 

في الماء،   ذاء الح الأمير رأى  إذ ذاك   . شَب أن ي  واد فرفض الج 

في  ة  رغب ال   إلى القصْ، مبديًا لأبيه   الحذاء أخذ    .  لتقاطه لا فانحنى  

  ب جر   . العجيب  ذاء تلك التي أضاعت ذلك الح الزواج من 

تمنى أن  واحدة ت  كلُّ و  النساء،  على جميع  الحذاء  ؤه ووزرا  ل ك الَم 

وفريق   ل ك الَم دنا  أنح  ا  ـ.  ولم ، لكن لَ يدث ذلك يُلائم رجلها 

زوج   ، قامت القمر هالة منزل  إلى  البحث عن صاحبة الحذاء 

رةً  مظه  ،  أحكمت عليها الإغلاق البز و   ن  رح فُ داخل    ها دفع ب أبيها  

بوا على رجلها  مكن أن يجر  يُ   واحدةٍ   ر سوى فتاةٍ ليس في الدا   أنح 

   .  الحذاء 
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قَ  ن، و رح الفُ  أعلى على طائر  ط  حَ ، في تلك اللحظة  طَف 

    كوكو!«   .. مبتغاك هاهنا   ن!  رح الفُ   في   هالة القمر » :  يصدح 

قد  ك ل  الَم ال، فإن بطبيعة الح .  و الفتاة  ت شف اكتُ وهكذا 

 الأمير.   ها ج تزو  بذا  ، و فلاءم رجلها ،  الحذاء   ب تجر    ها جعل 

 

 



 

 

 

 

ة مقارنة  ثالثًا : قراءة نقدي 

 

 أ. أوجه التشابه والاختلاف: 

في  ،( ( و)حكاية سندريلا ومََاَدَة )حكاية مَيَّة على لع يطَّ مَن 

دة  في حكاية  واح  ك مباشرةً أنهما يُدرِ ، الأخيرة معظم نماذج 

بعضُ التفاصيل.  ولسنا في  الأصل، وإنْ اختلفتْ بينهما 

، إذن، للتَّوقُّف   حكاية مَيَّة  مع أوجه التشابه بينطويلًا  حاجة 

أن تستدعي ظهر من ، فهي أيَّة ل  والنماذج السندر ومََاَدَة

، تظهر أيضًا في كثير وهي، كما تظهر في البناء الهيكلِالت بيان.  

ى النمطيَّة في نماذج الحكاية في شتَّى ، والبنَ من التفاصيل الجزئيَّة

 ما يأتي:على سبيل المثال من ذلك  و    . أصقاع العالم

تعويض الفتاة اليتيمة المضطهدة، التي تقتر  عليها زوج  - 1

، للطبيعة أو خارق    غيبيٍّ للغذاء   في طعامها، بمصدر   الأب 

  ، أو شجرةِ حريٍّ سِ  ، أو منديل  ، أو ثور  ل في كبش  يتمثَّ 

 .ر سِدْ 
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دِينيَة )جزيرةنموذج ، كما في ( البئر) ظهور موضوعة  - 2  سََْ

 (.، أو النموذج )الأفغاني (ة الإيطاليَّ 

اة لِ  تَج   - 3 صاياها،  لفتاة و لمنح ا   ، أو امرأة غريبة   ،  روح الأمُ  المتوف 

  ي نجليز الإ ذج و لنم ، أو في ا ة ينيَّ ص  ال نماذج في بعض ال كما 

نما   مَلِك   ( بابنة لترا ج )إن   مَلِك حول زواج ابن    . ( رك )الد 

ة ( الس  عنصر )العظام  - 4 .  ستقبل البطلة ودَورها في م حريَّ

)النموذج   :، أو السمكة، أو الكبش ، أو الثور عظام البقرة

دِينيَة، ونموذج جزيرة الإيطالي النموذج  ، و ة الإيطاليَّ  سََْ

، العراقي، والنموذج نيَّة، والنماذج الصي ندي لا ن الفي

 (. الأفغاني والنموذج  

 ة المخلوطذور البُ  زِ رْ ، كفَ شاقٍّ  ل  م عمن  الفتاةما تُؤمَر به  - 5

ها من الحفل: ريثما تعود امرأةُ الأب وابنت ، بالتراب 

  (.والأفغاني  ، ، والإيطالي )النموذج الروسي 

ذور: ز البُ رْ ، أو الملائكة في فَ ، أو الدجاج ماممساعدة الَح  - 6

 (.والأفغاني،  والإيطالي ،  )النموذج الروسي 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
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الأب   امرأةذكاء البطلة وجمالها الفائق في مقابل غباء بنت    -7

 قبحها.و

في    ( سندريلا )تلك هي الملامح المشتركة بين أكثر نماذج  

، من ( فَيْفاء ) في جبال    ( ومََاَدَة   مَيَّة ) ورة  من جهة، وأُسط،  العالم

   .جهة مقابلة 

فت الانتباه على نحو  خاصٍّ  تكوينيَّة تلْ ثلاثة عناصر  ولعل   

 محتملة، هي:   ة ميثولوجيَّ ذات أبعاد  مضامين  من    ه تحمل لما  

 .الحيوانات، أو غيرها من  المتمث ل في البقرة  ، انالحيوعنصر    - 

در  ةل الشجرة، المتمث    -   .ومََاَدَة   في أُسطورة مَيَّة  في شجرة الس 

   .عنصر العظام   - 

تجتمع في ، ولم ومََاَدَة  في أُسطورة مَيَّة د مَتمعةً رِ وهي تَ 

، حتى في أقربها شبهًا سندريلا من نماذج واحد   نموذج  

وسنأتي إلى   (. ، وهو )النموذج الأفغاني ومََاَدَة  بأُسطورة مَيَّة

بين مقارنةً ز ميُّ  في مكانه من بيان أوجه الت تحليل هذه العناصر 

 .نماذج ال تلك وومََاَدَة    أُسطورة مَيَّة 
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ونماذج   ( ومََاَدَة   أُسطورة مَيَّة )بين  ا أوجه الاختلاف  وأمَّ 

 ا يأتي:زُها م أَبْرَ ف،  المختلفة  ( سندريلا) 

حكايةً ساذجةً،  -حسب فيلمها  - تبدو حكاية سندريلا  - 1

.  ولذلك فإنها ما أن  لا تعدو الهدفَ الأخلاقيَّ التعليميَّ

ق ذلك الهدفَ حتى تقف، سواء أ تعلَّق ذلك بأجزاء  تُحق 

الحكاية أم بنهايتها.  تلك النهاية التي جاءت رومانسيَّة 

ض تقليد   تُعو 
ق أحلام الفتاة بحياة  ة، تقف عند تحقُّ يَّ

، ومََاَدَة  ا.  في حين أن حكاية مَيَّة ماضيها وتُكافئ صَبْره

وإنْ حملتْ مثل تلك المضامين الأخلاقيَّة، لا تعرضها 

كُم السردَ، وما ينبغي له  ، ولا تجعلها تَحْ بأسلوب  وعظيٍّ

ظ، على نحو  أَشد  فن  القص  والتخييل.  وهو ما يُلحَ  من 

، ممَّا صداء الحكائيَّة لدى بعض أهل الباديةفقرًا، في تلك الأ 

بسيطةً،   ارً ا فكأ وقفنا عليه.  ذلك أن تلك الأصداء لا تعدو  

دةً، هي سماع النصيحة والانتفاع بها، من قِبَل  محدَّ

ض عن ذلك بعكس ذلك من )مَي و  (،)ماجدة (، وما تمخَّ
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من الأبرز وليست النماذج   متوقَّعة سلوكيًّا. من مفارقات 

في الثقافات الأخرى، المعروضة في الصفحات   ( سندريلا) 

السابقة، بأحسن حظًّا في سذاجتها وهدفها الأخلاقي  

.  التعليمي 

بةً، كما جاءت متناميةَ  ومََاَدَة   جاءت حكاية )مَيَّة   - 2 ةً مركَّ ( قِصَّ

بالطرافة، والغرائبيَّة،    ت نفسه مليئة الأحداث.  وهي في الوق 

(.   )سندريلا ات سطوري، بخلاف حكاي والإدهاش الُأ 

ذات تفاصيل أكبر، وأكثر،   ومََاَدَة  حكاية مَيَّة وبذلك فإن 

وأشد  تعقيدًا، إنْ من الوجهة النفسيَّة أو الاجتماعيَّة.  تَنشأ  

ر بعد أن ارتكبت أُمُّ مَيَّة    ، ثمَّ بأُم  مََاَدَة   منذ علاقة أُم  مَيَّة  تتطوَّ

تِها جريمةَ   إنما  ، التي  سندريلا ات  .  بخلاف حكاي الغدر بضَرَّ

،  تتمحور حول فكرة الاضطهاد من امرأة الأب لسندريلا 

لأسباب تكمن في الغيرة منها لجمالها من جانب، والات كاء،  

من جانب رديف، على الصورة النمطيَّة المتوارثة عن عداء  

تها.     المرأة لأولاد ضَرَّ
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ةً ادَةومَََ   لا تبدو حكاية )مَيَّة  -3 بل هي   للأطفال فقط، ( قِصَّ

ى مخاطبة الكبار والصغار.  في حين  نص  حكائي  يتوخَّ

رت حكاي ( للأطفال؛ فدخلت فيها ريلاد)سن اتسُخ 

والعصافير،   عناصر طفوليَّة، كالفئران، والقِطط، والكلاب، 

موالدجاج، والحمام  ات؛ من حيث هي أُقصوصك، والسَّ

 مصطنعة لتناسب الأطفال.

غير أن      . ومََاَدَة   ورهما في حكاية مَيَّة كان للحيوان والنبات دَ   - 4

، يمكن أن  الطابع   ( ذلك جاء على أنحاء عجائبيَّة )ميثولوجيَّة 

در وراء )شجر   الباحث  أغوارها  يَسبُر    (، أو )عظام الأمُ   ة الس 

بتلك الكيفيَّة  هذان العنصران  أتِ  ي ، مثلًا.  ولم  الغبراء(   ة ر ق الب 

طُّوباوي  »ال  ذات الطابع ، الطُّفوليَّة و ة ح المجنَّ يَّة الخيال 

Utopia » ،ي نْتاز الفَ »  ، في بنيتها الواقعيَّة المفترضةFantasy » ،  

 (.   )سندريلا   ات في بنيتها الخياليَّة، كما نجدها في حكاي 

لنا عناصر النبات والحيوان في شتَّى النماذج  ولو أننا حلَّ 

لوجدناها طفوليَّة الخيال، افتعاليَّة  ،العالميَّة من سندريلا 
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البطلة، أو   أن يساعد العصافيرُ بالواقع أو الثقافة؛ ك  العلاقة

 سمكة  تهبها ، أو ، أو كبشثور ، أو أذن بقرة في تجد غذاءها 

، وهو (الأفغاني ).  حتى النموذج ما تتمنَّى أو حمراءُ  ة  ذهبيَّ 

، إنما كان دَور ( ة ادَ ومَََ  مَيَّة)  أُسطورةإلى  ب النماذج أقر 

في جوفها للفتاة )هالة  الصفراء أن تغزل القُطن  البقرة 

 تنقطع وظيفتها في  ، ثمَّ ، مقابل إطعامها من خبزها ( القمر

ة    أوصت هالة القمر قد على الرغم من أنها و.  القِصَّ

واضحة   وظيفة   لذلك أي     يكن لم   فإنه ،  بالاحتفاظ بعظامها 

فجأة، فأكمل توجيه   ، وإنما ظهر ديك  تلاه من أحداثما  في  

ا في النموذج  .  أمَّ لها السعيدإلى مستقب  هالة القمر 

ى  الطائر الحـُر  ، أو ، فيحضر الصقر(ي المصِْر )  ه )الإلٰ المسمَّ

ل الفتاة عْ ليختطف نَ مباشر،  ، على نحو  (حورس 

، بل صقر ب وهو ليس   ك. لِ الَم يدَي بين  ا يلقيهف( رودوبيس ) 

 في صورة صقر.   ه حورس الإلٰ هو 
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دْ  رة( هما من معطيات والبق   ة رَ صحيح أن عنصَري )الس 

البيئة الفَيْفيَّة الطبيعيَّة، ولا خيار للسارد في غيرهما، تقريبًا، 

ن في ذاتهما فحسب، بيد أن الأمر لا يتعلَّق بهذين العنصري 

ة أو الميتافيزيقيَّة تهما برمزيَّ أيضًا بل   ين في التراثَ  الأسُطوريَّ

ما ب رة، و ق الب  منهما، كعظامبما اختير   والإسلامي، ثمَّ    العربي 

ل مِ   ، ثمَّ ةرَ إلى سِدْ  ط أُم  مََاَدَة شْ نُسِب إليهما من فعِل، كتَحوُّ

دْ  ( نَـبْـقَهاةِ رَ تحويل تلك الس  ، من أجل إلى زبيب  )الأمُ 

عالَم من الَخدَم إلى  البقرة  ل عظام وُّ تَح كذا ، وتغذية مََاَدَة

 .  مَجَادَة ـل  م والحشََ 

م وعظامها  ا البقرةأمَّ ف  الأوُلى  سطورة في الأُ  ت ، فقد تقدَّ

ةُ الأُ  لأبعادُ ا( )أُسطورة امْحمَْ عُقَيْستاء  وراء  المنطوية سطوريَّ

بالرمز  الحيوان ة هذا وعلاق  ،ر البطل، والتضحية بهثَو 

، وبمثل ذلك ( العربيَّة الجزيرة )في جنوب  ري مَ ي القَ الإلهٰ 

ى في ملحمة  وإذا   . ( شام كَلْكَ ) في ثقافات أخرى، كما تبدَّ

للأنثى البطلة هناك، فإن  )القَمَري(    هر ثورُ كَ كان للبطل الذَّ 
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مسيَّة   بقرتها  وما دام لذلك الرمز الحيواني تلك    1هنا.(  )الشَّ

تلك القيمة  ، فلا غرو أن تكون لعظامه يَّة مِ طَ وْ القيمة الطَّ 

د  لعظام البقرة  ة.  وتصوير تلك القيمةيَّ ارقوالخ  يؤك 

عوب أن  صحيح    نفسها.  الاعتقاد الرمزي وراء البقرة  الشُّ

 ؛ ق للبطلة معجزتها الذي يحق    في ماهيَّة الحيوان   اختلفت   ربما 

ما يُقل ل من هذا ، غير أن افي بيئاتها وعقائده  ها لاختلاف

الوظيفيَّة الباهتة لتلك   لة الميثولوجيَّة الص  الاحتمال هو تلك  

، وكونها (في نماذج )سندريلا  بموضوع الحكاية  الحيوانات

تأتي أشبهَ بتوظيف العناصر الطبيعيَّة في حكايات الأطفال، 

إنما تلك التنويعات ويبقى الاحتمال الأرجح أن   . أكثر  لا 

 ؛ ر المهاجِ  ي  سطور صل الأُ الأ عن  ات انحراف محض جاءت 

ة الكامنة وراء عناصر لعدم إدراك المغازي الرمزيَّ 

 سطورة الأُولى.  الأُ 

 

مفاتيح القصيدة ، )انظر كتابي: و)القمر(  في )الشمس( عقائد العرب  حول  1

 ((.3)ح   233 - 232،  183،  94  - 79،  الجاهلي ة 
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  - الحيوانيَّة والنباتيَّةات نالمكو   تلكوإن أصالة هذا، 

دات أن أُسطورة لم   -ا ميثولوجيًّ و  ، بيئيًّا، وثقافيًّا  مَيَّة )ن مؤك 

لا  ، المتناثرة في العالمَ هي أصل تلك الحكايات  (ومََاَدَة 

جُغرافيًّا،  -إليها العكس.  بدليل أن النموذج الأقرب 

، قد 1(غاني ذج الأف )النمو  - ، وميثولوجيًّا وبيئيًّا، وثقافيًّا 

نات  ببعض احتفظ  ، بدَ تلك المكو  وره، بتمثُّل ، وإن أخلَّ

، مقتبس   ما يشي بأنه كذلك نموذج    .الميثولوجيَّة  وظيفتها 

 ملامحَ  وردَ أَ  أنْ  ، كما رأينا، على ذلك  لَّ وليس بأصيل.  دَ 

على  يقفز فإذا هو  ها؛ تتم  يس   لم من الأسُطورة الأصل ثمَّ 

إلى النتيجة، وهي  البقرة بعظامالبطلة من احتفاظ  : الفكرة

      .  من الشقاء إلى السعادة   ل في حياة البطلةالتحوُّ 

 

، بما في ذلك  العربيَّة( بجنوب شرق )آسيا(  معروف أن ارتباط جنوب )الجزيرة 1

ا وثقافيًّا، من علاقته  و)الأفغان(  و)السند(  ( بلاد )الهند  ، كان أَظْهَرَ قديمًا، تجاريًّ

.  ومن هنا فلا غرابة أن نقف على هذا التشابه و)مِصْر(   و)العراق(   ببلدان )الشام( 

مقارنةً بالنموذجَين   و)النموذج الأفغاني(  ومََاَدَة( الأوضح بين أُسطورة )مَيَّة 

 .   و)العراقي(   ي( )المصِْر 
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دْ  ة تها ال قيم   ة رَ وتُلمَح للس  تتأتَّى من سياق  التي  ،  كذلك   رمزيَّ

دْ قد كانت ميَّة.  ف ة والإسلا العربيَّ مرجعيَّتها  ، فيما يبدو،  ر للس 

دْ و .  قداسته عند العرب  لديهم:   س المقدَّ  ر كان من شَجَر الس 

  يأتونها كل  ، كانوا عظيمة خضراء  ة رَ دْ (، وهي سِ )ذات أنواط 

ندها، ويعكفون  بحون ع ا، ويذ عليه  قون أسلحتهم يعل   ، سنة 

أن يجعل   ( حُنين ) في غزوة  عليها.  وقد طلب بعض المسلمين 

تحيلنا  و   1. ذات أنواط  للمشركين كما  ( ذات أنواط )  لهم النبيُّ 

دْر  لَةً  و القرآنيَّة: ﴿ إلى الآية  من جانب آخر    شجرة الس  لَقَدح رَآهُ نَزح

 ، رَى  رَ  أُخح دح ندَ س  ،  نح ة  الُم ع  ندَهَا جَن ةُ الَم تَهَى  رَةَ ع  دح ، إ ذح يَغحشَى الس    أحوَى 

شَى   دْ ه   ، وما دار حول 2﴾ مَا يَغح ة المعراج   ة رَ ذه الس      . ضِمن قِصَّ

 

 . 442:  2انظر: ابن هشام،    1

أن الشجرة التي طالب المسلمون  ، غير  ( كانت: شجرة سَمُر وفيه أن )ذات أنواط

:  17، نهاية الأرََب.  وفي )النويري، هي: شجرة سِدْر  بجعلها لهم ذات أنواط 

 . شجرة سِدْر ( أن ذات أنواط  327

 .16  - 13، الآيات  سورة النجم   2



 
 

 يْفاء ــ( في جبال فَمَـيَّة ومجَاَدَة    )    ةسطورأُ  -2   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

177 

 

دْ  في   ة شط أُم  مََاَدَ تنا نابتةً من مِ المباركة في قِصَّ  ة رَ وكما كانت الس 

ة المعراج بئر الماء  على  نابتةً كانت  ة المنتهَى رَ أن سِدْ  ، يَرِد في قِصَّ

لان باطنان واثنان ظا منها  أربعة أنهر، اثنان   نهران في    هران، الأوََّ

 1. ( رات الفُ ) و   ( ل الن ي ـ) الجنَّة، والآخَران نهرا  

( ومََاَدَة  فإن الفارق بين حكاية )مَيَّة لـِما سبقَ  - 5

لًا يبدو ( )سندريلا اتوأُقصوص  لمستوى في ا  - ، أوَّ

ة القصيرة من حيث  -البنائي  .  الفارق بين الرواية والقِصَّ

، لا  ومََاَدَة فحكاية مَيَّة  يعزل تأتي وَفق نظام  سَديٍّ روائيٍّ

بَبِ   ات يَّة، بخلاف أُقصوص الأحداث عن جذورها السَّ

التي تقتطع جانبًا من الحكاية لتوظ فه بحسب   سندريلا

ة    خاصَّ
دة.رؤية  هة محدَّ  موجَّ

 ، ولإيصال رسالة 

ج أبوها تموت أُمُّ سندريلا   سندريلا   ات في أُقصوص  - 6 ، فيتزوَّ

رأة أبيها من ام و امرأةً أخرى، وينشأ الصراع بين سندريلا 

 من جهة أخرى.  أو بنتها،   ،جهة، وبينها وابنتَي تلك المرأة 

 

 .  31انظر: القُشيري،    1
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ويشمل ذلك .  اتالمجتمعتلك وهذا ما يتَّفق مع ثقافة 

الأمُ  على جريمة قتل  يحكي ، الذي (الأفغاني  النموذجَ ) 

، التي ألقتها في خزَّ   ، يدَي ابنتها  نتيجة    ان الخل 
 
  سِحريٍّ   إغواء

أبيها.  بالمعل مة في الزواج تلك من معل متها، طمعًا من 

 أختين ومََاَدَة مَيَّة قد كانت (؛ ف ومََاَدَة  بخلاف حكاية )مَيَّة 

ة تُوحي ما ، ك أبو مََاَدَة  عاشَ وقد   .من أب    نهاية، إلى القِصَّ

تا بحياتَيهما، لتنشأ  ، إذ قام بتزويج ابنتَيه ؛ الأحداث واستقلَّ

ا  رات أخرى للحكاية.  وأمَّ في نماذجها  - ( سندريلا ) تطوُّ

تها، ولا يَظهر لأبيها إلاَّ   اتَ بن لفلم تكن أُختًا    - المختلفة   عمَّ

ة المسرح لامرأة و خلي ف.  حضور عابر في تضاعيف القِصَّ

م في حياتها واضطهادها.  وبذا فإن حكاية مَيَّة  الأب للتحكُّ

ة؛ من حيث إن مَن كان يظلم ومََاَدَة  ، البطلة  أكثر مأساويَّ

، أو فتاتان ا علاقة نسب  لا تربطها به فتاة لا امرأة الأب و 

ين في خت شريكَ كان الأب والأامرأة الأب إلى جانب بل 

بَـى أَشَدُّ مَضاضةً »؛ الظلم ذلك  يح القُرح مُ ذَو  !  وفي « وظُلح
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ة من عوامل  ذلك دلالة أبلغ على ما يعتور النفس البَشَريَّ

ل، والقسوة، والأنانيَّة المؤث رة لا في علاقات الأباعد  التبدُّ

 من الناس فحسب، بل في علاقات الأقارب كذلك.  

 في حكاية )مَيَّة  لعوامل وراء المأساة أضف إلى هذا أن ا  - 7

 - أو تغييبه  أو غيابه  - مََاَدَة  (، لا تتمثَّل في وفاة أبي ومََاَدَة 

، ولكن في أسباب قديمة وظهور اضطهادها من قِبَل امرأته

تين(.  فنحن أصلًا   َّ في حين لا يَظهر لنا   - بين المرأتين )الضرَّ

، سوى ( سندريلاـ)ل  لاضطهاد امرأة الأب ل سبب  معقو 

 نقف على أسباب في حكاية مَيَّة -أنها تغار منها لجمالها 

، متعل قة بغَيرة تلك للصراع  أقدم عوامل أعقد، و  ومََاَدَة 

تها؛   تها، من جِهة، ولأنها أجمل من المرأة من ضَرَّ ها.  لأنها ضَرَّ

قدها على ابنتها؛ لأنها ابنتها، ولأنها هي لحتبعًا لذلك  ثمَّ 

ا الأب،  خلافالأخرى جميلة وذكيَّة، ب  ابنة تلك المرأة.  أمَّ

غم ممَّا تُوحي به الحكاية من أن ما يجري كان على ف  على الرُّ

ا إلاَّ في آخر الحكاية، إيجابيًّ حضورًا فلا نجد له ، مشهد  منه 
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 معارضًا وتزويجها بالفتَى الذي أحبَّها،    ( مََاَدَة ) إبَّان خُطوبة  

 .ورغبتها  امرأته  إرادة بذاك 

( صوتَ  )سندريلا  ات أُقصوص كثير من في  مَثَّلت الساحرةُ  - 8

ور إلى الحيوان الغَيب.    أو  كان    ، كبشًا وفي بعضها أُوكِل ذلك الدَّ

يتولىَّ    ( الفرعوني ) وفي النموذج     . سمكة أو    أو بقرة   أو عِجلًا   ثورًا 

قر  بخلاف    . من مأساتها  انتشال الفتاة ة ( مهمَّ )حورس  الصَّ

. ومََاَدَة  صوت الغَيب في حكاية )مَيَّة     (، الذي كان صوت الأمُ 

وقد وجدنا نظير هذا، مع الفارق، في النموذج المتعل ق بزواج ابن  

الأمُ    حيث تُحادث روحُ  ؛ ( ( بابنة ملِك )الدنمارك إنجلترا ) ملِك 

ى  رَ ( تَ )آيسلندا من  ابنتها من قبرها وتنصحها.  وكذا في نموذج  

ها في    الفتاةُ  م إليها منديلًا سِ الم أُمَّ ا وتوصيها.   نام، فتُقد  وتتجلىَّ  حريًّ

ينيَّة ) روحُ الأمُ  لابنتها أيضًا في بعض النماذج   ا في بعض  أمَّ .   ( الص 

في الغابة،    ر للفتاة امرأة  ه فتظ   ، ( ة كيَّ ير حدة الأم الولايات المتَّ ) نماذج  

م إليها الوصايا والتوجيهات. قد تكون أُمَّ        1ها أو غيرها، تُقد 

 

 في الثقافات المختلفة المعروضة سابقًا.  راجع: )نماذج سندريلا(   1
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بسبب  خارق   «الـهَوْد » إلى الذهاب  (مََاَدَة )استطاعت  - 9

ا   ها ووصيَّتها.  أمَّ  / سندريلا )للطبيعة، له ات صال بمأساة أُم 

استطاعت   ، فبلمسات سِحريَّة من عصا الساحرة الفيلم( 

ه لذي صنعتالفيلم اذلك  الذهاب إلى الحفل الراقص.  وفي  

أصدقاؤها من الفئران  أَعَدَّ لسندريلا (والت ديزني ) 

تها، ثمًّ  والعصافير  عتْه إحدى بنات عمَّ  فستانَ الحفل، فمزَّ

.  وهو ما حضور الحفلفي ترتيبات  ساعدتها الساحرة 

وعالم  العصور الوسطىتعود بجذورها إلى  يُحيلنا إلى ثقافة  

حر .  وهكذا تَتبينَّ السذاجة (أوربا )في  والساحرات الس 

الفئرانُ لها في أن يَصنع ذاك،  في نموذج سندريلا الطفوليَّة 

بُّها وتتعاطف  الفستانَ؛ لأن تلك الحيوانات  والعصافيرُ 
تُحِ

في ظهور العجوز   خيالي  تكلُّف   ف ذلكدُ رْ يَ معها!  

ة لتساعد  الساحرة حريَّ في  ( سندريلا) فجأةً بعصاها الس 

ل بعصاها أن تحضر الحفل ال  تحقيق أمنيتها  راقص، فتُحو 

 إلى 
 
ما  .  فليس الغيبالغاية  لكت ق لتحقي وسيلة  كلَّ شيء
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حر ( مََاَدَة ـ) ، مثلما حَدَثَ ل (الله )، ولا ساعدها !  ، بل الس 

ى وهنا  ة فارق  يتبدَّ  أُسطوريَّ
 دِينيَّة 

، هي بين ثقافتين، ثقافة 

ة ثقافة مََاَدَة  سِحريَّ
.  ، هي ثقافة سندريلا « فنتازيَّة» ، وثقافة 

المغُرِق في  الميثولوجي الإنساني الأوُلى لها وشائج بالتراث 

، بل خرى لا علاقة لها إلاَّ بفكرة  بسيطة  قِدَم، فيما الأ ال 

ق المستحيل. ة يُمكن أن تُحق  ة عصًا سِحريَّ    تافهة، هي أن ثَمَّ

تبكي وتبكي في مواجهة   الفيلم(سندريلا )فيما كانت  -10

 تَظهر عليها الساحرةالحياة القاسية، وظُلم المحيطين بها، ل

ة،  أمورهافجأةً لتحل  لها  حريَّ وكانت )هالة بعصاها الس 

 يكالدموع، ليظهر عليها الد  غارقة في  الأفغانيَّة( القمر

، ليحل  لها أمورها على ن الساحر ة حو  سِحريٍّ كانت قِصَّ

تقوم على فكرة المثابرة، والعمل، والصبر،  (مََاَدَة)

يات.  وبذا فإن حكاية  فَس الطويل في مواجهة التحد  والنّـَ

كفكرة )عظام  -(، حتى في جانبها الغرائبيومََاَدَة )مَيَّة

ل إلى البَقَرة إنما تُوحي بأن ما  -أعوان  لمـَجَادَة( التي تتحوَّ
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التي  ، كتلك العظامما يغرسه الإنسان سيَجني ثماره يومًا

في جمعها ودفنها في  ، وجَهِدَت مََاَدَةُ رة أُم  مََاَدَةكانت لبق

ها باعًا لتعليمات أُم  فأَنبتت لها المعجزات، وإنْ   ؛الأرض، ات 

«!  كانت إنما غَرَسَتْها في أحقر مكان، وهو »سِفْل الِحمار

عصا ها وبين سِ رْ غَ  وموروثِ تلك  الأمُ   بين تركةِ  وفرق  

أو أجراس  ،سِحريٍّ  أو منديل   ،معجز   ثور  ساحرة ، أو 

وكذلك فإن  . (سندريلا)ة، كما في أقاصيص حريَّ سِ 

ل ة البطلة سعاد ، يُحو  مع زوجها لم تأت بسِحر ساحر 

قت بذكائها، وعملها،   إلى ما يريد، بل تحقَّ
 
بعصاه كلَّ شيء

قد  ومن هنا، فإذا كان النقد النسوي  وحُسْن تدبيرها.

سه من صورة سلبيَّة عن لما تكر   أُقصوصة سندريلا عاب

ةً ، ومستسلمةً المرأة، بوصفها ضعيفةً   ، وضحيَّةً ، وقَدَريَّ

( لا تحمل تلك )مََاَدَة  شخصيَّة، فإن 1للمجتمع الذكوري

بإعمال الحماقة ات، بل هي تقاوم الظلم بالعمل، والسلبيَّ 

 

1 See: Fernández-Rodríguez, Carolina, Cinderella, (Encyclopedia 

of Folktales and Fairy Tales, 1: 201- 210), 1: 203.  
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 ، دون اعتماد  ع خصومها في شر  أعمالهموقِ تُ  حتىذكاء، ال

 تأييد    هاجاء  فإنْ    .على سِحر ساحر  يهبط عليها من الغيب

 ،ماضية في سبيلها فهي من السماء، كان به، وإلاَّ  إعجازي  

  دائبة في عملها.

.  وهي « الهوَْد » بزوجها عن طريق  علاقةُ مََاَدَةتنشأ  - 11

ا   ها.  أمَّ ، ( سندريلا ) عاقبة مكابداتها الطويلة، ومِن قَبْلهِا أُم 

تها  إلى الارتباط     - في معظم نماذجها   - فسرعان ما تقفز قِصَّ

ج، فتُقام حفلة  لتُدعَى  بالأمير، الذي يريد )هو( أن يتزوَّ

ه  منهن  إليها فتيات المملكة، كي يختار   . جًاوز سُموُّ

 ( بالحذاء الزجاجي  اقترنت أقاصيص )سندريلا -12

ك، لِ أو المَ  ،ع الأميريستطي هطريق عن، الذي لعجيبا

(: .  وفي حكاية )مََاَدَةالاهتداء إلى معشوقته سندريلا

ا في عَقِب رجلها، لكي رماها الشابُّ بسهم  صغير    جدًّ

رنا، من طرف  هو   1.بها  يعرفهاتكون له فيها علامة   ذا يُذك 

 

« يزعمون أن ذلك لكي يتبع آثار دمها فيعرف ومََاَدَة وفي بعض روايات »مَيَّة 1

 بيتها!
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سطورة في الأُ  (Achilles’ Heel لب آخيقِ عَ ـ)ب، خفي  

كانت  (آخيل).  لكن الفارق أن نقطة ضعف ةالإغريقيَّ 

ة مََاَدَة، وسبب هلاكه كان سبب حياتها. نقطة قوَّ
وكأن   1

جل البطل إلى  ايهتدي بهالتي  فكِرة العلامة في الر 

رت في قد تطوَّ  -(ومََاَدَة حكاية )مَيَّة حسب -معشوقته

حري ذاءإلى فكرة الح يَّةالنماذج السندرل    .الس 

ج الأمير بسندريلاي (سندريلا)في نماذج  -13  ينتهي، وتَزوَّ

 اختُزلت حكاية )مَيَّةوبذاك وذلك كل  شيء.  الأمر.  

أبيها، تحلم بالانعتاق،  امرأة( في فتاة تضطهدها ومََاَدَة

قَ لها ذلك على نحو  سِحريٍّ مفاجئ، وانتهت  وتَحقَّ
 

  في وهو طفل   بتغطيسه قامت (آخيل) ن أُم  البطل الإغريقيأ تروي الأسُطورة 1

ك به ها كانت تُمسِ لكن  هر.التي لا تُق ةوَّ قُ ال يمنح الذي، المبارك (سستيك( نهر

ضعفه  فبقي ذلك المكان نقطةَ   الماء. ه يصل فلم  قدمه،في أثناء ذلك من عَقب 

 ،(باريس)  الأمير من    ،(روادةطِ )  في عَقبه في معركة  سهم  ب  بَ يصأُ   الوحيدة.  فلماَّ 

مضربَ  «عَقب آخيل»وقد صار   سبب مهلكه. ذلك كان  ،روادةطِ  مَلكِ ابن 

 ,The Transvestite See: Heslin. )«نقطة الضعف القاتلة»المثَلَ في 

169-6, 16Achilles)  .ببعض   (فَيفْاء)سطوريَّة في جبال  ق الحكايات الأُ تعالُ و

أمر  لافت، كنَّا قد توقَّفنا عنده في الفصل السابق،  ملامح الميثولوجيا الإغريقيَّة

تاَءبين أُ »بعنوان  َمح عُقَيحسح   سطورتََ كَلحكَامشفي جبال فَيحفاء وأُ  سطورة امْح

 .  «وأوديسيوس

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%83%D8%B3
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الأقُصوصة!  فأين هذا من تلك العوامل السابقة على 

(؟  وأين هي من ومََاَدَة بداية الأحداث في حكاية )مَيَّة

ممَّا بعد الزواج من أحداث،  ثمَّ ؟  دَةالتفاصيل في حياة مََاَ

، وحياتها (مََاَدَة)تُكمِل تصوير المصير الذي صارت إليه 

، وحياتها بعد (مَيَّة)مع زوجها؟  وفي مقابل ذلك مصير 

، وعاقبة ظُ   من الزواج.  في تعبير  عن عاقبة ما نال مََاَدَة لم 

 من ظُلم.   ما وقع من أُم  مَيَّة

ج مََاَدَةُ   -14 ك، بل بشابٍّ أَحَبَّها.  وفي لم تتزوَّ
، ولا بمَلِ  بأمير 

 هذا البُعد الإنساني فارق  جوهري  بين حكاية )مَيَّة

دة، ص )سندريلايصاقأ( وبين ومََاَدَة (، بصِيَغها المتعد 

، لكنَّها تتمحور ومََاَدَة  التي تقترب وتبتعد من حكاية مَيَّة

جميعًا حول حكاية )فتاة مضطهدة، تحلم بالزواج من 

، أو رجل  عظيم(.  كما لم تَسْعَ   -إلى صاحبها مََاَدَةُ أمير 

 للفتيات، يختار منها )سموُّ الأمير( 
عارضةً نفسها في سُوق 

بل أُعجِب بها   -ص سندريلايصاقراق له، كما في أكثر أما  
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، وسعَى وراءها، وجاء إلى بيت أهلها طالبًا يدَها  الشابُّ

.  وتلك كانت سعادتها.  بل أكثر من ذلك، فقد للزواج

هي الأميرة، لا بجمالها فحسب، بل بمالِها  (ادَةمَََ )كانت 

ر الله لها من خير  وكنوز  أيضًا.  فك انت وَليَِّة وما سَخَّ

.  وهذا ما أغرى أخاه بالسعي للزواج الن عمة على زوجها

، طمعًا في مثل ما أُوتي أخوه على يدَي مََاَدَة ؛(مَيَّة)بأُختها  

قتْ سعادة مََاَدَة ولكن هيهات.  وبذا بالحُب  والصبر  تحقَّ

والعمل وطاعة والدتها، وتأييد الله لها من قَبل ومن بَعد، 

حر! ذا، فإذا كان من هكو  لا بالأحلام والبكاء والس 

ات (سندريلا)الدارسين من رأى في أُقصوصة  إلى  مؤشر 

عصور ما قبل في مومي جتمع الأُ نشأت في الم أنها

ولئن    على ذلك.  أدلُّ   (ومََاَدَة  )مَيَّةسطورة  ، فإن أُ 1التاريخ

د اعتُرض على هذا بقضيَّة تعدُّ  د الزوجات، فإن هذا التعدُّ

ة المجتمع ة تنطوي   .  ثمَّ لا يعني بالضرورة ذكوريَّ إن القِصَّ

 

1 See: Fernández-Rodríguez, 1: 203.  
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د،   واضحة    على إدانة   الأساس في سبب  الاه  إيَّ  جاعلةً للتعدُّ

ر التراجيدي إضافة إلى هذا .  الأسَُي للصراع التفج 

، لا موته أو مع قيام الدوال  على حضوره -الأب هاوضع

الانتصار   فضلًا عن.   غالبًا  من الأحداث  في الظ ـل    -غيابه

ة، العاملة، المدب  لنموذج المرأة   وأن ذلك هو سبب رة،  القويَّ

رجل ال  تصويرو،  فيها  الخيرو  إعلاء قِيَم الحق  مع  ،  هانجاح

 ةلماأو حهي،  إليه    ساعيةلا  ،  النموذج   تلك المرأةإلىيًا  عاس

 أبندروث-هايد قوتنر) الألمانيَّة تلأجل هذا كان  .به

Heide Göttner-Abendroth) الآلهة »في كتابها  -ترى

أن  - Die Göttin und ihr Heros» ،1995 وأبطالها

، جرى أعلَى  نوثيٍّ أُ  تعود إلى نموذج   (سندريلا)قصوصة أُ 

مع ، أبويٍّ  ذي طابع   زواج  عن  لتقديم صورة   ؛تهذيبه

    1.ى في المجتمعنثالأ ةكانتشويه م

 

 انظر: م.ن.  1
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يَغ  - 15 ( أنَّ امرأة الأب  سندريلا ) أُقصوصة من يَرِد في بعض الص 

ن أن  لكي، دو في القصر الَم  وبناتها عِشْنَ في النهاية مع سندريلا 

ر في الانتقام منهن.  وهذا تكييف  مثالي  لتعليم الأطفال   تُفك 

، تُجافي الواقع وواقعيَّة  
التسامح، لا أكثر.  يأتي في خياليَّة  مَنَّحة 

إنما   ص سندريلا ي ص ا ق لوك الإنساني.  فمِن الواضح أن أ الس 

مها  ية كل  الحكا   من )فكرة الصبر وعاقبته السعيدة(    تقتبس  ها، لتقد 

ناسب الط فل، ولهدف   للأطفال في أُقصوصة  قصيرة  بسيطة  تُ 

.  غير أنه توظيف  تربوي  لا يخلو من رسائل   قيميٍّ تهذيبيٍّ معينَّ

ا: تُوْهِم الط فل أنْ هكذا الحياة، وهكذا   خاطئة، بل غير جي دة تربويًّ

هناك ساحرًا ما، سوف   ن ، وأ ق وخير  مُطلَق بِ البَشَر: بين شَرٍّ مُط 

ق الأحلام ا على عَقِب يقلب الواقع رأسً  .  على أن  فجأة  ، ويُحق 

يمكن القول إنها  وإنما من خصومها، ورها، بدَ  ، لم تنتقم  ( مََاَدَة ) 

حماقاتهم وسوء  سبب  ينتقمون من أنفسهم بأنفسهم؛ أي ب   تركتهم 

، والعا أعمالهم.  وهذا هو الأمر    دل أيضًا. الطبيعي 





 

 

 

 

لت حكاية )  ؟:  ( ةادَ ومَََ   ة  ـمَي  ب. كيف ترح 

 -1 - 

عة، وبلُغات شتَّى (سندريلا)لأقُصوصة   ، صِيَغ  عالميَّة متنو 

أشهرها كان و.  وعرضنا بعض نماذجها ،أشرنا من قبلكما 

 شارلز)المؤل ف الفرنسي ة التي صاغها تلك النسخة العالميَّ 

الرسوم ، التي كُـي فت مع erraultPCharles )1 لتواربِ 

(، Walt Disney والت ديزنيشركة ) لبَ كة من قِ المتحر  

ي ء الزجاجالِحذا»، وصار 1950لمًا للأطفال وأُنتجت في

 يَغالص   عشراتأن  نا قد رأيناغير أن  2.شِعارها «الصغير

كل  بلد  من لموجودة في العالم، و ، بل مئاتها،الأخرى

 هة من هذخاصَّ ة نسخالبلدان، أو ثقافة من الثقافات، 

 كاية.الح

 

1 Cinderella; or, The Little Glass Slipper, (Lang, Andrew, The Blue 

Fairy Book, 64- 71). 
ة أجزاء: بالإمكان مش 2  اهدة الفيلم على موقع »اليوتيوب«، في عِدَّ

http://www.youtube.com/watch?v=zD1FJIiVl4Y 

ولكن لمـَّا كانت روابط الفيلم غير ثابتة على الموقع، فبالإمكان العثور على  

، بالبحث     . Cinderella  : في الموقع عن كلمةالفيلم عبر رابط  بديل 

http://www.youtube.com/watch?v=zD1FJIiVl4Y
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ن الأفلام المتعاقبة  أيضًا أن من ضِم جدير  بالإشارة 

خلال القرن   ( سندريلا ) جت في الغرب حول الكثيرة التي أُنتِ 

، وشركة  ، في ميونخ أنتجته )شركة أُمْنيَِة السينمائيَّة  فيلمًا  العشرين 

 OMNIA Film, Munich & Toro، ، في برلين تورو السينمائيَّة 

Film, Berlin ،)1989 - 1990 ألمانيَّة 
  وفرنسيَّة  ، بمشاركة 

(.  ومن  Karin Brandauer، من إخراج )كارين براندور  وإسبانيَّة 

ة إنجليز الفيلم نسخة  .  وكما ذُكِر مع فيلم )والت  بريطانيَّة يَّ

ة كلاسيكيَّة من صياغة ) ديزني    شارلز ( أنه يستند إلى قِصَّ

ة  صَّ لى قِ إ يستند ر مع هذا الفيلم الأخير أنه (، فقد ذُكِ لت و ا ر بِ 

مع   - ويُلحظ  1(! جريم  ين وَ خَ الَأ )  رواية ة من ة كلاسيكيَّ ليَّ خيا 

  بعض الاختلافات في بعض التفاصيل عن فيلم سندريلا 

تشابهان   - ( المصنوع من قِبل شركة )والت ديزني  ، التقليدي 

ان    : ( ومََاَدَة   مَيَّة ) حكاية  و هذا الفيلم    بين خاصَّ

 

 الآتي:  «اليوتيوب»الفيلم من ستة أجزاء على رابط  1

http://www.youtube.com/watch?v=N_sS3SXGZ8w 

ة في كتاب:     .Cox, Marian Roalfe, 316- 317وقد وردت القِصَّ

http://www.youtube.com/watch?v=N_sS3SXGZ8w
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، التي تُشبِ  ل: في فكرة الشجرة على قبر الأمُ  ه بعضَ الأوَّ

دْ  بَه فكرة الس  التي ماتت فيها أُمُّ  التي نَبتت في البئر ةرَ الشَّ

ها منها حينما كان(مََاَدَة )  للكَيْن/ ها طلبًا ز  ته  ت ، ومحادثة أُم 

بيب   من أبيها أن يُحضِر لها غُصنَ  ( سندريلا).  فقد طلبت الزَّ

ها، فإذا هو يَنبت من فَ   معيَّنة، غَرَسَتْه على قبر أُم 
وره، شجرة 

، ليُصبح شجرة.  وصارت سندريلابطريقة  سِ  ة  ى  حريَّ تتلقَّ

ت.  ا من الشجرة ا صوتً  ة، وتلجأ إليها مختبئةً عند الملماَّ حريَّ لس 

بعُش  طائر   ولمَّا قطع أبوها تلك الشجرة، احتفظت سندريلا

حر  وقد    في ما بعد.   كان فوق الشجرة، يبدو أنه صار مُنبثَق الس 

بصور  مختلفة،  ، وإنْ يلا رأينا هذا الملمح في نماذج  من سندر 

، ي نجليز لإ ا نموذجالمنها محادثة الأمُ  ابنتها من قبرها في 

(.  )الدنمارك مَلِك ( بابنة )إنجلترا  مَلِك المتعل ق بزواج ابن 

في رؤيا مناميَّة في النموذج لابنتها الأمُ   ظهور وكذا 

في بعض النماذج  ، أو تجلِ  روحها لابنتها(الآيسلندي ) 

ينيَّ    ة(.)الص 
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بَـه الآخَر: بدا في اشتراط السي دة )امرأة الأب(   والشَّ

، لفَ  (سندريلا )على  ، مقابِلَ السماح 1ز نوعَين منهرْ تنقية حَبٍّ

كانت لكي.  وقد الحفل الراقص في القصر الَم بذهابها إلى 

ة.  فكان الَحمام  لا تستعين بالَحمام سندري  يأكل  في تلك المهُمَّ

اه تمامًا؛ فالنوع    تنجح غير المرغوب فيه من الحبوب حتى صَفَّ

تها  العمل المكلَّفة به سندريلا في  ة لا ظلَّت  ، لكن  عمَّ في كل  مرَّ

رأيناه في في فَرْز الَحب   سندريلا    مام الحَ   ومساعدة    تفي بوعدها. 

بدل ت( يُس .  وفي النموذج )الأفغاني أيضًا  ( النموذج )الروسي 

تساعدها  ( الإيطاليَّة ) .  وفي أحد النماذج دجاج ال مام بالَح 

ة. إنجاز  في    ملائكة     تلك المهمَّ

( اللَّذان نُسبت إليهما هذه  فمَن هما )الأخََوان جريم

 الأقُصوصة؟

 -Jacob Grimm ،1785 يعقوب جريم/غريمهما: )

  - Wilhelm Grimm ،1786 م ريج فيلهلم (، و) 1863

 

 . «عَدس من رماد»( تنقية الأخََوين جريمفي أصل رواية ) 1

 (. Fernández-Rodríguez, 1: 202 )انظر:  

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%8A%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8_%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D9%85&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%8A%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8_%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D9%85&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%8A%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8_%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D9%85&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%87%D9%84%D9%85_%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D9%85&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%87%D9%84%D9%85_%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D9%85&action=edit&redlink=1
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باحثان ثقافيَّان(.  و  ان، لغويَّ ، )أكاديميَّان ألمانيَّان (.  1859

  1807منذ سنة    ا قام .   الألمانيَّة(  Kasselكاسل  ) عاشا في مدينة  

ة التي ترويها الخرافيَّ  و أ ة عبيَّ الشَّ  الحكاياتمن  عدد   بجمع 

 لان من ولاية  بقيا طوال حياتهما يتنق  قد  و.   لأطفالهن  اتالألمانيَّ 

 فياها خرجأ .  ثمَّ الحكاياتتلك إلى أخرى، لجمع  ة  ألمانيَّ 

ل الأطفا Hausmârchen Kinder und» : عنوانها سلسلة  

  ها: ومن .   1812ولى:  ت في طبعتها الأُ ، نُشِر « هم المنزلي ة وقصص 

،  « الأحمر  الرداء  ذات » ، و « ة الأقزام السبع » و  ، « الثلج  ياض ب »  ة صَّ قِ 

وتُرجِم ما   (. بالألمانيَّة ،  Aschenputtel)   « سندريلا » ، و « ل رابونز » و 

لغة، فأصبح ذا شهرة عالميَّة. 100جمعاه إلى أكثر من  
1 

 : ة المستثارة هنالئ س لكن الأ

  صِرف؟    هل تلك الحكايات نتاج  ألماني  

 شارلز المؤل ف الفرنسي ) ذلك ل قب أم هل ما نشره 

 ؟أو أوربي   فرنسي    نتاج    « سندريلا »( تحت عنوان  لت و ا ر بِ 

 ؟  ، تحديدًا ( سندريلا)  لحكاية   الأصلِ   وطنوأين الم 

 

 «:موسوعة »الويكيبيدياانظر:  1

http://en.wikipedia.org/wiki/Brothers_Grimm 

http://en.wikipedia.org/wiki/Grimms'_Fairy_Tales 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%84%D8%AC_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B2%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%B9%D8%A9
http://en.wikipedia.org/wiki/Brothers_Grimm
http://en.wikipedia.org/wiki/Grimms'_Fairy_Tales
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        تاريخها؟ ما  و 

لن إجابة السؤ نحن في غنى ع ، بعد أن والثاني ال الأوَّ

لم، ى أقطار العا من شتَّ  حكاية سندريلا عرضنا نماذج من 

  .يضرب بعضها في أعماق التاريخ 

ليس من العجيب،  ، فإنه  والرابع   ا للإجابة عن السؤال الثالث أمَّ 

عبيَّة.   ولا النادر، أن نقف على توارد الشعوب على بعض الحكايات   الشَّ

خرى، وقد  وقد يكون تشابه حكايتين ناتًجا عن اقتباس إحداهما عن الأ 

.  ولا يحفل الأدب المقارن من  ة ثالث  حكاية يكون لاقتباسهما معًا عن 

لا تكفي التجربة    ذلك إلاَّ بما ظهرت بين نصوصه أوجه تشابه  بارزة، 

الإنسانيَّة، المشتركة بين البشر، وحدها لتعليله.  وعندئذ  يأتي البحث  

غ الزعم بأن هذا أخذ عن  عن العلاقات التاريخيَّة بين النَّ  ين، بما يسو  صَّ

 1ذاك، وليس العكس، أو عن منبع  مشترك  بينهما. 

 

يتجاوزان هذه الحدود التأصيليَّة.  غير أن   ( واشتغالاتهمفهوم )الأدب المقارن  1

  منه.الحديث هنا هو عن هذا الجانب التأصيلِ  

See: Remak, Henry, Comparative Literature: Its Definition 

and Function, 3. 

 
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وحين نبحث هذه المسائل في ما نحن بصدده من علاقة  

من  (ص )سندريلايصاقوأمن جهة ( ومََاَدَة اية )مَيَّةحكين ب

، يَعرض الإشكالُ المتعل ق بالحلقة المفقودة في جهة أخرى

ا المأخوذ  الأسبق؟  فأي  النماذجتلك العلاقة التاريخيَّة.   وأيهُّ

ا  الآخذ؟   عنه وأيهُّ

ند إليها للإجابة.  وأنَّى، ومثل علومات أمامنا يُستَ لا م

عبيَّة مَهولة التاريخ والمُنشِئ، حتى في  هذه المأثورات الشَّ

موطنها الأصلِ؟  ولكن هل معرفة الإجابة في هذا مرهونة 

ين؟  إن دراسة نَ بالوقوف على علاقات تاريخيَّة بين نَ  ين صَّ صَّ

نها لإجابة.  بل إمقارنَين بإمكانها أن تكشف عن تلك ا

بنِياتها، بتِبيان الأصيل  تسرِ دُ الوثيقة العِلميَّة الأحرى، إذا 

يد القارئ إلى أصل الحكاية، من التقليد، ومِن ثَمَّ الأخذ ب

ل.  ورَحِم النص  الأوَّ

 

، حول  القَي م  ( زبتنك كتاب )ستيفن  طالع المجال أن يُ  للمهتم  بهذا يمكن كذا و 

ةً، ومنهاجًا، وتطبيقًا الأدب المقارن »الأدب المقارن الجديدة:    آفاق    : « : نظري 

Zepetnek, Steven, Comparative Literature: Theory, Method, 

Application. 
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محلَّ المقارنة، تَلفتنا تلك  نصوصنا،وإذْ نُقارب 

لالة على أن الحكاية الأسُ  ة )مَيَّةالملحوظات الواضحة الد   طوريَّ

ل للأ ومََاَدَة  المختلفة،  العالمـيَّـةص ي صا ق( هي الأصل الأوَّ

 .  وذلك بالنظر إلى القرائن الآتية:«سندريلا » : تحت عنوان

لقد رأينا في الاستقراء السابق ذلك العُمق، والتركيب،  - 1

ص ي صا ق، مقارنةً بأ (ومََاَدَة  يَّةمَ )ة في قِصَّ والطُّول، 

ح .  وهو ما ( سندريلا)  أنها هي الأصل، وأن تلك  يُرج 

ت منها، متَّخِذةً جانبًا من  القصص الشبيهة إنما اشتُقَّ

.  وبَدَهي  أ ن جوانبها لتوظيفه لغرض  أخلاقيٍّ تعليمي 

النصَّ الأطول، والأوفَّ في تفاصيله ومضامينه، والأعقد 

الأصل  ميلادالشهادة على  ،بصفته تلك  ،تركيبًا، يحمل

النصوص الأخرى، الأقل  منه في الذي حاكَتْه ، الأقدم

 تلك الخصائص. 

ةً لا تبدو قِ   ومََاَدَة   أشرنا إلى أن حكاية مَيَّة   - 2 دون للأطفال    صَّ

ى مخاطبةَ الكبار ، بل هي نَ سواهم ص  حكائي  طويل  يتوخَّ
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ات اجتُزئت منه حكاييبدو أنها والصغار.  في حين 

رت أ ريلاد سن  للأطفال. صَ يص اق ، وسُخ 

  - ت بيئيَّة واقعيَّة على معطيا  ومََاَدَة  إن  استناد حكاية مَيَّة  - 3

ذات صلة بثقافة تلك   ميثولوجيَّة  ة غرائبيَّ وانب ج  ها فُ دُ تَرْ 

ر أنها    - البيئة  أصل  تاريخيٍّ    ذاتُ   حكاية  يجعل في حُكم المتصوَّ

، أُضيف إليه ما أُ  ضيف من نسج الخيال.  في حين أن  حقيقيٍّ

تها  ا تها وخياليَّ ا ة في اصطناعيَّ ( غارق ص )سندريلا ي ص ا ق أ 

  الثقافة  تها عالم الأطفال، وأحلامهم، حسب ا ومَانس 

ة الخ   الثقافة الغربيَّة. في    ت أخيًرا ر حتى تبلو ،  كل  نموذج ب   اصَّ

( في بعض تراث ومََاَدَة  وجود أصداء حكاية )مَيَّة - 4

عبي، وبهذين الاسمَ  ( العربيَّة  الجزيرة )   هما )مَيَّةي ين نفسَ الشَّ

د أنها حكاية متوارثة،  - وإنْ بتعديل  طفيف   - ( ومََاَدَة  يؤك 

قديمة الجذور، متداولة بين مَتمعات هذه المنطقة.  غير أننا 

عب  ي في لم نقف على صيغتها الكاملة في غير التراث الشَّ

 النموذج في    ةادَ محنا اسم مَََ ت لا قد    على أننا    . (ء فَـيْفا جبال ) 

أيضًا هنا واللافت   (.Mjadveig: ) (الآيسلندي ) الأوربي 
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 مَادفيج الفتاة التركي ة » ف بـالنموذج تُعرَّ  أن البطلة في هذا 

 Turkey Girl Mjadveig» تركي ال» نعت ، ومعروف أن» 

.  « سلامي الإ »  يشار به إلى: ربي في المصطلح التاريخي الأو

جاء  فلكلوريٍّ  نعت   سوىفليست  ،« سندريلا »كلمة ا مَّ أ 

رً   ،ة صَّ في القِ الواردة بعض التفاصيل أن في ذلك   .ا متأخ 

 ؛ فـبسندريلا  ، ما استدعى النعت حسب نماذجها الأوربيَّة ب 

Cinder و  ه، حِمَم و : رَماد الفُرْن تعنيCindery  تعني :

بُّ كانت  حكاياتها في بعض  ( سندريلا)؛ لأن رمادي  
تُحِ

ا من النار،    الجلوس قريبةً  مادُ دائمًا وجدًّ  ثمَّ    . كان يعلوها الرَّ

ة نجليزلإ ا بصياغته ، هذا الوصفأصبح  بعد نشر اسم  -يَّ

 -تها أفلامًا صَّ ة مراجع، وصناعة قِ دَّ البطلة بهذا اللفظ في عِ 

.  في بحكاية سندريلا  ه  بَ لها حكاية ذات شَ  فتاة   بكل   ق يُلصَ 

ة الاسم الشعبي  هو  لم يكن ذلك  حين   حتى في   ، لبطلة القِصَّ

تلك ( )الأَخَوان جريمالتي جمع عنها  ، نفسها (ألمانيا) 

 الاسم، بل ق  منها فيلم سندريلاالحكايات التي اشتُ 
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عت الأسماء في ثقافات تنوَّ و   .( Aschenputtel: ) بالألمانيَّة 

ا( في هَ ، و)مَ ( في التراث الفرعوني أخرى، كـ)رودوبيس 

ولا   . ( في النموذج الأفغانيمهبشاني و) ، العراقيالنموذج 

اسم بين  و (  ا ومهبشاني )مَهَ ين  ى ما بين الاسمين الأخيرَ يخفَ 

لاليَّة  . صوتي   ب  صاقُ ( من تَ )مََاَدَة   فضلًا عن العلاقة الد 

، من معاني )الَمهَا( في العربيَّة: الشمس من حيث إن  ؛بينها

، وبقر الوحش والبِلَّور، واللُّ  ر  ي ، ؤلؤ، والدُّ ذا به  تسُم 

ر   ا لبياضه  لاسم ا  في  « مهبشاني»ومعنى    1.كالبِلَّور أو الدُّ

 ،كئ تتَّ  أسماء ، كما ترى، هاجميع.  و« هالة القمر»: الأفغانيَّة

، الر  دِلالة على  ، ةلالة الجماليَّ مع الد   فعة والمجد والسمو 

 .« مََاَدَة » كاسم  

 في حكاية )مَيَّة ز الميثولوجيَّة استخدام بعض الرموإن  - 5

ةو  -( ومََاَدَة  در  بخاصَّ  رةالبق  (، و)عظام)شجرة الس 

بما تنطوي عليه تلك الرموز من آفاق دِلاليَّة  - الغبراء( 

ل مِشط أُم  أُسطوريَّة، كتَ  ل  ، ثمَّ ةرَ إلى سِدْ  (ة مََاَدَ ) حوُّ تَحوُّ
 

 انظر: ابن منظور، )مها(.  1



 
 

 يْفاء ــ( في جبال فَمَـيَّة ومجَاَدَة    )    ةسطورأُ  -2   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

201 

 

دْ  َـجَادَةةِ رَ الس  ل عظام بق  إلى أُمٍّ لم الأمُ  إلى  رة، وكذا تحوُّ

ثقافيًّا  كايةيشي بأصالة هذه الح ه كل  ذلك  ، أعوان لابنتها

عبي مَتمعها، وأنها نتاج بيئيًّا انتمائها و  ، وبنتُ المخيال الشَّ

 .  ما من خارجه مجتلبة  ب ، وليست المكان والزمان في  

الخياليَّة  لتلك البنية  نمطيٍّ  وتُـمْكن هنا الإشارة إلى نظير   

على نحو   لطُّفولةَ المتعل قة بفكرة رعاية الله ا - الحكائيَّة 

، و ل مِشط الفريدة المتمث لة في فكرة ال كذلك إعجازيٍّ تَحوُّ

 تزعمفَيْفِيَّة  أخرى:    سطورة  أُ من خلال    - ة رَ إلى سِدْ   ة أُم  مََاَدَ 

، زوجها بقبرها بعد فترة   رَّ ، فمَ بلَى ماتت وهي حُ  ن امرأةً أ 

، فأشار ا في شأنه  ابر، فسأل كاهنًمن الق  افإذا هو يسمع صوتً 

 فَعَل ما أشار به الكاهن، إذا هو يجد القبر، فلماَّ  شِ بْ ـعليه بنَ

فما يزال  ؛ه م  من جسد أُ  ا صفً الله له نِ  ى ، وقد أحيَ ا  حيًّ طفلًا 

، بُر كَ حتى  ، به يَ وعُنِ  ، فأخذه أبوه  ! يغتذي برضاع ثديها 

 قَ صَ التَ  ، جَمَّان  ا مات ّـَ موا أنه لم زع  ثمَّ  (. ان ه )جَمَّ وسماَّ 

ير؛ فبسريره، فل   تْ تَ بَ ـنَم يجدوا سبيلًا إلاَّ أن دفنوه بالسرَّ
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ا جَنَّة!  حول قبره  ا أشجارً  تْ السرير، والتفَّ  قوائمُ  !  وكأنهَّ

ل المأساةُ  ، ويستحيل الموتُ حياةً!   وهكذا تتحوَّ فهذه    إلى آية 

 ،ل )السرير إلى جَنَّة( تحوُّ من  تبدو    ، تحمل بنِية شبيهة  الحكاية 

ما    .(مََاَدَة ـ)دُنيا ل   وجنَّةِ  ر( دْ شط إلى شجرة سِ ل )المِ كما تحوَّ 

ز نسبة الحكايتين إلى البيئة نفسها والوسط الاجتماعي  يُعز 

 عينه.

، فإنه من المقطوع به   - 6  أنْ   -طِقًا وواقعًا نْمَ   -مهما يكن من أمر 

قد ( ومََاَدَة )مَيَّة  تكون أُسطورة   أنْ لا احتمال يُذكر في

(؛ وذلك لأسباب )سندريلاص يص اق محاكاة لأجاءت 

 موضوعيَّة: نصوصيَّة، وثقافيَّة، وتاريخيَّة.  

م  - تَظهر أ.  بين  ات تباينالفي  - بادئ ذي بدء، كما تقدَّ

 )مَيَّة أُسطورةإنْ لم تكن  : ومؤدَّى ذلك أنه.  ينالنموذجَ 

، فمن المستبعد أنها ص سندريلاي صا قأصلًا لأ ( ومََاَدَة 

على  يغلب ص، التي ي صا قبعض تلك الأ وليدة محاكاة ل

 .  والمقابسة  التلفيقطابع  نسجها  
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من الوجهة الثقافيَّة والتاريخيَّة، من ذلك،  ظهر بداهةُ تَ ب. 

م في وهُ  - ( فَيْفاء )أنه من غير المعقول افتراض أن أهل 

مَن اقتبسوا  - عُزلة جبالهم جغرافيًّا وتاريخيًّا وثقافيًّا 

ة أوربا  قصوصةً أُ  ، أو غيرها، وقبل قُرون  من عن قارَّ

فوها  الزمان، ثمَّ  في بيئتهم، المألوفِ من  على نحو  حرَّ

 من بداياتها ونهاياتها!    ومَطُّوا في تفاصيلها

القرن  خلال    ت في أوربا شِر ذيوع الحكايات التي نُ   هَبْ أنَّ ج.  

ي بعضها إلى أهل  ، وتناهِ التاسع عشر القرن    السابع عشر ثمَّ 

، فإن تلك   بطريق  أو بآخر، هي  ، فَيْفاء  فرضيَّة  معقولة 

من    - ( ومََاَدَة   الإضافات التكوينيَّة في الحكاية من خلال )مَيَّة 

في   حيث أساس الصراع القصصي، وأسباب نشوئه، ثمَّ 

ة  تدلُّ على أن السارد الفَيْفيَّ كان   - تفاصيله، ونهايته الممتدَّ

)الافتراضي( الذي  إبداعًا، من الأصل    أوسع خيالًا، وأوغل 

ة بنَى حكايته عليه  إنْ   - .  وأنه بتلك الإضافات الجوهريَّ

ت  ّـَزة  عن   - صحَّ قد اكتسب أصالته في اختلاق رواية  مُمـيَ
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 خرافيَّة  بسيطة   الأصل.  فيكون بذاك كمن صن 
ع من فكرة 

عةً، أكثر إقناعًا، وأَ   صالة. د تركيبًا، وأعمق أ قَ عْ روايةً مُوسَّ

في جبال شعبيًّا ( حكاية  متوارثة  ومََاَدَة إن حكاية )مَيَّةد. 

؛ غير معروفم  قِدَ عهد  موغِل  في ال، منذ (فَيْفاء)

 ، هاتهنَّ هاتنا أطفالًا، وسمعنَها هُنَّ من أُمَّ سمعناها من أُمَّ

ومهما يكن من تحديد  لتاريخ وجودها   وهكذا دواليك.

د يار، فمن شِبْه المؤكَّ استنادًا إلى بعض  -في تلك الد 

المعطيات البيئيَّة والاجتماعيَّة والثقافيَّة
أنها تعود إلى  -1

.  في حين أن أُقصوصة تقدير  مضت، على أقل  قرون  ة  دَّ عِ 

كما لم  ،العالم أجمع، على مستوى تشتهرلم  (سندريلا)

إلاَّ في  -نحن الجيل المتعل م، والمتَّصل بالعالم -نسمع بها

ة بعد ترويجها من خلال  أواخر القرن العشرين، وبخاصَّ

ر  في  يصح  فكيف   الفيلم المشار إليه وغيره.  أن تصوُّ

 

در   1 ،  من علامات قِدَم الحكاية، على سبيل المثال: صناعة الأمشاط من أشجار الس 

، ووجود العبيد والجواري في المجتمع، وحضور النساء احتفالات الِختان 

هام، كذلك  والاعتقاد في عِظام البقر  هم  نوعًا من الاعتقاد، واستعمال الس  السَّ

    .  ونحوها من الإشارات. الذي أطلقه الشابُّ على عَقب مََاَدَة 
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 في أُسطورة )مَيَّة هي الأصلسندريلا في بعض نماذجها 

 ؟!  (ومََاَدَة

)كفكرة   - الغربيَّة(   سندريلا)على أن عناصر أُقصوصة  هـ.  

حر والملوك،  ، والطبقيَّة الاجتماعيَّة، والقصور، الس 

تدل  على أن  - والأمراء، وحفلات الرقص، إلى غيرها( 

ة ينتمي إلى ثقاف  - على أقدم تاريخ  -مَن صاغها كان 

فسواء ، أو يستلهم أجواءها.  لكيَّة الأوربيَّة العصور الَم 

في القرن  (لت وا ر بِ  شارلز أكانت تلك من إضافات ) 

في القرن التاسع عشر،   (ين جريم وَ خَ )الأَ السابع عشر، أو  

ينك عاصر لذَ الم ،فإنها واضحة الإشارة إلى تاريخها 

ة، لا .  بعيدلهما غير  يْ بَ أو قُ ين، فَ ـالمصن  غير أنها، بصفة عامَّ

، كحكاية )مَيَّةعن حكاية    تنمُّ   (.  ومََاَدَة  ذات طابع  بدائيٍّ

 (ى قبول القول بأن أُقصوصة )سندريلا إذا انتفَ إلاَّ أنه و. 

هي  - الحكائيَّة المعروفة بهيكليَّتها و  -في نماذجها الغربيَّة 

ولم تكن أُقصوصة (، ومََاَدَة  )مَيَّة  سطورةالأصل لأُ 
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لةً عن  كذلك    ( سندريلا)  (، ومََاَدَة  حكاية )مَيَّةنسخةً معدَّ

ا ثالثًا هو مصدر  احتمالي  قال: إن فقد يُ  ؛ ما بينه مشترك  نصًّ

.  ر بالضرورةأحدهما مقتبَسًا عن الآخَ  عندئذ  لا يكونو 

ا.  بيد أنه ليس بين أيدينا الآن  وهذا افتراض  جائز  نظريًّ

ع المقنِ  ، المصدر الثالث الافتراضيوجود  لذلك 

النتيجةُ   .  وحتى يَظهر مثلُ ذلك المصدر، تَظلُّ ته بمصدريَّ 

العالميَّة هي  أن أُقصوصة سندريلا الشاخصةُ أمامنا 

لة، ومختزلة، ومُبَيَّأَة، ومُ  - نسخة  ة، وموظَّفة نَبَ رْ غَ معدَّ

دة   الفَيْفيَّة. ومََاَدَة   مَيَّة عن حكاية    -لأغراض محدَّ

شرقًا  ( سندريلا )ناها من ز. ماذا عن النماذج التي رأي

فنا على شتاتها، وألفينا ثلاثة نماذج منها وغربًا؟  لقد  توقَّ

(.  ومََاَدَة  هي الأقرب مكانًا أو بناءً من نموذج )مَيَّة 

.  ، كالنموذج المصري زمن  سحيق  ى إلى زَ وبعضها يُعْ 

 قصوصة سندريلابأُ ته فما علاق  ؛ ولنبدأ بهذا النموذج

  ؟ ومََاَدة  يَّة مَ  أُسطورة وب 
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المقارنة تنبغي مبدئيًّا إعادة النظر في  ل الخوض في قب 

ر النمطي حول الحضارة المصِْريَّ  ا من  ة، وما ارتبط به التصوُّ

ل لما شاكله في بلدان ما  في حكايات، و  التسليم بأنه المنبع الأوَّ

ى اليوم ب  .  والحق  أن في هذا إغفالًا  ( الشرق الأوسط ـ) يسمَّ

  ( يل وادي الن ) لتلك العلاقات الجدليَّة التي كانت بين حضارة  

  ( ن مَ اليَ ) من جهة، وحضارات  ( ين بلاد الرافدَ ) وحضارة 

وما صاحب ذلك   من جهة أخرى،  ( شِبه الجزيرة العربيَّة ) و 

في   أَ شَ د، وما نَ ق  بين جذور تلك الحضارات وتوارُ من تعالُ 

ما   ولوجي . بل إن السؤال الأنثروب ات أكنافها من ميثولوجيَّ 

،  أنفسهم، بوصفهم عِرْقًا  ( الفراعنة ) زال قائمًا حول أصول 

نظامهم  صِلَة حضارتهم، و و ، وصِلتهم بشِبه الجزيرة العربيَّة 

  بحضارات شِبه الجزيرة ، الهيروغليفية وكتابتهم  ، الزراعي 

    1. العربيَّة، ولا سيما في اليَمَن 

 

هذا مخاض  واسع، ليس هذا مقامه.  ويمكن الرجوع فيه إلى تلك الكتب التي  1

ة  ، صول الحضارات، ومن أهمها كتاب )ديورانت، وِل وايريْلناقشت أ  ص 
ق 

 
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على   هنا إذا صيغ ها مهما يكن من أمر، فإن السؤال و 

ين  تُرى أي  : النحو الآتي  بدو أقرب إلى  ي من النصوص نصَّ

بَة، ذات أسباب   - حكاية بدائيَّة طويلة  أ الأصل،  مركَّ

نهاية  ذات المعقول والواقع، ة، في نسيج أقرب إلى اجتماعيَّ 

ة مقتطفة، مَهولة البدء  صَّ أم قِ  - ة متساوقة مع بدايتها طبيعيَّ 

ه بعناصر حضاريَّة: كفكرة تلك النَّ فيَّة،  ا الخر   ل عْ والمنتهى، محلاَّ

إن الأقرب  ستبدو الإجابة:    كي، وما إلى ذلك؟ ل والمجتمع الَم 

ل كون  ي أنْ ر لتصوُّ إلى ا  هو الأصل، لا المحاكاة.    النص  الأوَّ

نات   أبرزُ  ن عناصره المحاكاة، لما غاب م  ولو كان هو  المكو 

منذ    - « ت العالم سندرلاَّ » (، في معظم  Themes  Theالرمزيَّة، ) 

ل إلى فيلم  ( رودوبيس ة ) صَّ قِ  ونعني:   - سينمائي إلى آخر ما حُو 

أو   زواج البطلة بأمير  » ، و « لكي القصر الَم » ، و « الحذاء » فكرة 

متأثرة    « ومََاَدَة   يَّة مَ » ض أن أُسطورة  ا فتر .  فكيف يصح  ا « مَلِك 

 

ة الحضارة (، )انظر مثلًا: الحضارة  ص 
(.   45 - 42: 1م2ج ، الشَق الأدنى  - ق 

ة التسليم الدارج بعزو ما قَدُم من شؤون الحضارة إلى  وإنما قَصَدنا هنا مراجع 

 عالمي.الحضارة المصِْريَّة 
 
 ؛ لاشتهار مكتشفاتها، وما حظيتْ به من احتفاء
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، ولم تسمع بأبرز ما فيها من عناصر،  بتلك القِصص النمطيَّة 

د أصدا ظلَّ   ؟!   « ت العالمَ لاَّ سندر » ؤها في  ت تتردَّ

ر  ث  أ إن الأقرب إلى طبائع النصوص وعلاقات الت 

والتأثير، إذن، أن تلك الإضافات الحضاريَّة هي اللاحقة، لا  

لم تكن الأصل، فهي    «، إنْ ومََاَدَة   يَّة السابقة، وأن أُسطورة »مَ 

رت عنه النماذج  ل النموذج البدائي الأعلى تمث   ، الذي تحدَّ

ثقافة أو حضارة تضيف إليها ما   كانت كلُّ  الأخرى.  ثمَّ 

 ا ينتمي إلى بيئتها.       تضيف، ممَّ 

للنموذج   ( الأصل الذي رواه )سترابو إلى الآن د لنعُ و 

  حات السابقة في الصف   الذي ترجمناه   .  ذلك أن النص  المصري 

من   قةً ، منطلِ ( كيَّة )شيرلي كليمو ير إنما هو تأليف للكاتبة الأم 

كاتبة مغرمة بالمأثور الشعبي   وكليمو .  ما أورده سترابو  نواةِ 

  كما و  ؛ من القِصص للأطفال  منذ طفولتها، ألَّفت جملةً 

ة بعنوان  وضعتْ  ،  1989، نشرتها « ي ة صْح الم   سندريلا » قِصَّ

ة بعنوان  وضعتْ  ة » قِصَّ   ئةً كِ متَّ ، 1993، « سندريلا الكوري 
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ةً ثالثةً 1999نشرتْ و ، كوريٍّ  على مأثور   تحت عنوان   قِصَّ

على إحدى الحكايات الواردة   دةً معتمِ ، « فارسي ة سندريلا ال » 

    . « ألف ليلة وليلة » في كتاب  

خ و وهنا نترجم ما ساقه  الفيلسوف  الجغرافي المؤر 

 ـ  ه ( في كتاب )سترابو   الروماني   الإغريقي  جغرافيا  » المعروف ب

يت حديثًا، التي ( ، حول )رودوبيس 1« سترابو    سُم 

 : ( مِصْر   أهرامات ) ، في سياق وصفه  « ي ة صْح الم    سندريلا » 

رب من بعضها البعض،  بالقُ  هذه الأهرامات تقع»

على ارتفاع  يقع    اهأبعدغير أن    ه، نفس  وعلى المستوى 

هو الثالث، الذي هو أصغر بكثير  و ، من التلّ على أ

د  ي  شُ من أنه قد ، على الرغم الآخرَين ثنينلامن ا

  مبنيٌّ ا نتصف تقريبً الم إلى  هسا أسلأن أكبر؛ تكلفةٍ ب

  ه من ذي تُصنع الحجر الهو من الحجر الأسود، و 

من  تلك الحجارة  يجري جلب  كان  قذائف الهاون، و 

؛  ()أثيوبيامن جبال  تُجلبنها لأ  ؛ ةمسافة بعيد

في  ة وصعبفي الاستعمال  ةوبسبب كونها شاق  

بإنجاز العمل   دَ التعهُّ  عل ذلك كلُّه جَ  تشكيلها فقد 

 

1 v. 8, Book 17, p. 93- 95. 
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اسم »قبر    هذا الهرمق علىطلَ يُ و  اية. للغ افً مكل  

ة« المحظي  
1
تلك  اق ش  ل عُ بَ بناؤه من ق   تم   هأنذلك  ؛

  سافو الغنائي ة )  الشاعرةُ عليها    أطلقت  التي  المحظي ة،

Sappho )
2
وريش»  « Doricha طائر الدُّ

وهي   -3

،  (Charaxus )كيراكسوس شقيق سافو ل عشيقةٌ 

الليسبوسيالنبيذ    تصدير في    أسهمالذي  
4
 )مدينة  لىإ  

 

1 Courtesan ُس، لكنها هنا تشير إلى المرأة مِ وْ .  والكلمة قد تستعمل بمعنى: م

ق عليها لفظ آخر، هو:  طلَ والأغنياء.  وقد يُ  ها الوجهاءُ طب ودَّ التي يَخ 

Hetairaيطلق هذان الوصفان على طبقة  من  لإغريقيَّة.  وبحسب الثقافة ا

رات.  وكُن  ذوات  فات ثقافةً عالية، ويَكُنَّ غالبًا من الجواري المحرَّ النساء المثقَّ

ة،   شخصيَّات مستقلَّة ماليًّا؛ لذلك كُن  يدفعن الضرائب.  يغشين المجالس العامَّ

لغناء ، وثقافتهن  الفنيَّة، كا ويحترم آراءهن الرجال.  ويشتهرن بمواهبهن  

 والرقص. 

 (. http://en.wikipedia.org/wiki/Hetaera:  « الويكيبيديا » )وانظر: موسوعة  

     قبل الميلاد. 570.  توفيت : شاعرة غنائيَّة إغريقيَّةسافو 2

نوع من الطيور الطنَّانة.  ويذهب بعض الدارسين إلى احتمال  كبير   : ريشالدو 3

تها الشاعرة )سافو -«أن اسم هذه المرأة الحقيقي هو: »دوريش وأن   -(كما سمَّ

ين«.  أُطلقِ « لقب  جمالي  »رودوبيس  عليها، وهو يعني: »وَرديَّة الخدَّ

See: Smith, William (ed.), Dictionary of Greek and Roman Biography 

and Mythology, 3: 652.  

 .(إيجة)في بحر  (، إحدى الجزر اليونانيَّةLesbosنسبة إلى جزيرة )ليسبوس  4

http://en.wikipedia.org/wiki/Hetaera


 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِجرات الأساطير     

 
 

212 

 

( Naucratis نقراطيس
  ين رآخَ  أن  دَ يح بَ  -ي ةصْح الم   1

  .  ροδωπις ون تلك المحظي ة: رودوبيسسمُّ يُ كانوا 

أنها   : تزعم ،خرافي ةً  ةً ص  ق   عن رودوبيس ونكُ ويَح 

  ى حدإ  عُقاب إذ اختطف ، تستحمّ ذات يومٍ كانت 

؛ وبينما  ( نفممدينة ) وحملها إلى  ا من خادمتها،  لَيهعح نَ 

،  هناك  في الهواء الطلق  دير شؤون رعي تهيُ   ل ككان المَ 

في   لعح الن   طَرَحَ  ثم  ، فوق رأسه عُقابالإذ حل ق 

غرابة  ول ل عح لك الن  تل مالج  ل ك المَ ثير .  فاستُ حضنه

جهات    ل  ك  إلى  ،في المدائن حاشرين  أرسلالحادثة؛ ف

تنتعل  كانت التي رأة لمن امَ  مسعًى لمعرفةفي  ،البلاد

ت ،  في نقراطيس  اعليه  رَ ث  ا عُ ولم  ؟  الحذاء  ذلك   أُحضر 

وعندما  .  مَل ك للا أصبحت زوجً  ثم  ، منفإلى 

المذكور   بجعلها في المدفن هاتكريم جرىوفيت تُ 

 أعلاه.« 

بأربعة  (إلى ما قبل )سترابو  رَىقَ هح القَ رجعنا  إذا ثمَّ 

خ  لدى  ( على الإشارة إلى )رودوبيس  نا قف ، و قرون  المؤر 

 

ى الآن: )كوم جعيفقديمة على شط  )الن يل(  مدينة مِصْريَّة 1 (، بمحافظة ، وتُسمَّ

 .)البحيرة(
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ب بأبي التاريخ، الإغريقي ، Ἡρόδοτος ودوتير )ه ، الملقَّ

 ، في قوله:1( ق.م   425- 

ة هَ »  في الحجم  ضأل أ  ه ، لكن م إلى اليسار أيضًا رَ ثم 

  جوانبه   من   جانبٍ   كلّ و ع،  وهو مرب    .  كثيًرا من سَلَفَيه 

ني  بُ قد و   . ا عشَين قدمً عن ثلاثة و  يزيد ارتفاعه لا 

بعض  و  . ثيوب الأ نصف ارتفاعه من الحجر  لى إ 

  ، لكن ( رودوبيس )  باسم المحظي ة  يدعونه  الإغريق 

  يملكون يبدو لي أن هؤلاء لا و  . هذا زائف  زعمهم 

ن ة معرفة حقيقي   أي   ما   ف ؛ وإلا  ت رودوبيس كان عم 

ي لهم أن ينسبوا إليها عملًا واحدًا من هذه  كان ينبغ 

أنها قد استهلكت من الكنوز ما لا    الأعمال التي لا بُد  

في عهد    رودوبيس  ت عاش لقد    إذا جاز التعبير.  يُصى،  

( Amasis أماسيس )  الفرعون 
2
  لا في عهد  ، 

 

1 Herodotus, The Histories, Book 2, Chap. 134- 135. 
 -526ني، الثا  أماسيس)وق.م(،  1550 - 1525ل، الأو   أماسيس)هناك  2

( عاشت في ق.م(، وواضح أن الثاني هو المقصود.  وبذا فـ)رودوبيس 570

 القرن السادس قبل الميلاد.  
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ينوس  صْح
( Mycerinus)م 

1
فإنها قد   وبالنتيجة ؛ 

الملوك الذين    زمن من    ابعد سنوات عديدة جدًّ عاشت 

لد و الم  تراقي ة ( رودوبيس ) لقد كانت  . بنوا الأهرامات 
2
  ،

)ـ  أَمَةً  ت وكان    نجل  ، ( Iadmon ن و م إياد مملوكة ل

وكان   ساميّ.  ، وهو ( Hephaestopolis هفيستوبوليس ) 

ا من  واحدً ، ات كاي كاتب الح ، ( Aesop ب و إيس ) 

 إلى  إيسوب انتماء  تَ بَ وقد ثَ  . ماليك الم  زملائها 

بينها هذه )أي  من ة، عد  حقائق من خلال ، ن و م إياد 

  .. . ( ن و م لإياد   ماليك الم   ء رودوبيس ا من زملا واحدً كونه  

مَت رودوبيس و  )إكسانثيوس  ة رَ مح إ  تحت  صْح م  إلى  لقد قَد 

 Xantheus ّجرى  ه ، لكن ة تجار ال  زاولة ؛ لم ( السامي  

  ل بَ من ق   ضخمٍ ماليٍّ  بلغٍ عن م  احتجازها رهينةً 

ميتيليني   وهو   - ( كيراكسوس ) 
3

 )سكاماندرونيموس   ، ابن 

 

(، المتُوفَّّ تقريبًا : )منقرعيللفرعون المصِْر  غريقيالاسم الإ: مِصْرينوس 1

 ق.م.2504

2 Thracian  .تضم  (، البلقان) شرق  جنوب، ةجغرافيَّ  ةتاريخيَّ  منطقة: تراقيا و  

 .ةلأوربيَّ ا )ا تركي)و (،ا بلغاري) وجنوب، )ناليونا ) شرق شمال

، اليونانيَّة (ليسبوس)الواقعة في جزيرة ، (Mytileneنسبة إلى بلدة )ميتيلين  3

 .(إيجة)شمال بحر 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7


 
 

 يْفاء ــ( في جبال فَمَـيَّة ومجَاَدَة    )    ةسطورأُ  -2   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

215 

 

  Scamandronymus ) بعد  و الشاعرة.  ( سافو ) ، وشقيق

. ( صْح م  ) في  بقيت    يتها على حر    ( رودوبيس )   حصول 
1
   

مرأة  لا  كبيرة تُعَدّ  - عت ثروة ا، وجم جد   كانت جميلةً 

من  لتمكينها  أنها غير كافية إلا   - حالتها مثل  في 

ومَن أراد التأكّد  الهرم. كبناء ذلك عمل ب  لنهوض ا 

من ثروتها   العُشَ   من ذلك، فليذهب ولينظر مقدار 
2
  ،

ا  ر أنه تصو  لا يُ تها  أن ثرو   على ذلك   ك بناءً يُدر  سوف  ول 

لها في  ترك تذكارٍ ل  منها  ورغبةً ا. جدًّ  كانت عظيمةً 

  ليس له مثيل في أيّ   عمل شيءٍ   رت فقد قر  ،  ( اليونان ) 

  لأجل ذلك . ( دلفي )  مزار معبد، وتقديم ذلك في 

ة من  كمي  اشترت بثمنه شَ ممتلكاتها، و عُ  اقتطعتح 

  ح لُ صح تَ الحديد،  أسياخ 
  ها مت ، قد  ا له م ك بأ ثيران  شََّ  ل 

لمن  اك  تلك الأسياخ هن تزال    وما .  في كاهن دل ل   ةً هدي  

ه  س المذبح الذي كر  وراء  مةً كو  شاء مشاهدتها، م 

  بنحوٍ  ، يبدو . و دلفي   م رَ ل حَ ، مقاب  ( Chians)كيانس 

المكان الذي  كانت  (نقراطيس ) أن مدينة  ، ر خ آ أو ب 

 

،  أعتقها  وهو الذيوقع في غرامها، ( كيراكسوس) أن  (سترابو) عرفنا من كلام  1

 .فحسب بل من رِق ها أيضًا  لا من احتجازها 

 .  (دلفي)يقصد بعُشر ثروتها ما سيذكر بعد قليل أنها أوقفته على معبد  2
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 ،لًا أو  ف   ة.  كثر جاذبي  الأ   وة ء النس هؤلا فيه يظهر أمثال  

،  ثنا عنها ه التي تحدّ هذ ، ( رودوبيس ) هناك  ت كان 

وهي شخصي ة مشهورة أصبح اسمها مألوفًا لدى  

امرأة هناك  ت كان ومن بعدها   . ين جميع اليوناني  

س  ئة   ـ، سي  ( chidiceArأخرى، اسمها )آرك د 

على الرغم من أنها  ، (اليونان ) السمعة في جميع أنحاء 

ا كسالفتها.  وبعد تحرير  كثيرً مذكورةً  ت ليس 

.   ( ميتيلين ) عاد إلى  لرودوبيس  ( كيراكسوس ) 

ض ا ما وكثيرً  في   ( سافو ) من قبل  للهجاء  تعر 

عرها. ش  
1
  ه حول موضوع هذ هاهنا قيل ما لكن   

 « كافٍ.   حظي ة الم 

خين،  ذين جاء بعد ه  ثمَّ  الثاني والثالث   ين في القرنَ المؤر 

،  2م( Aelianus Claudius ،  -235 كلاديوس ألينيوس )  ، الميلادي 

 : ، في قوله ( )رودوبيس فأشار إلى  

 

  ظر: ان ) (. ( بأنها نهبت ثروة أخيها )كيراكسوس هم )رودوبيس ( تتَّ كانت )سافو  1

Campbell, A. David, Greek Lyric I: Sappho and Alcaeus, 189 .) 
2 See: Aelian, Claudius, Various Histories, Book 13, Chap. 33. 
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لة أن رودوبيس  يُّون صْح د الم  يؤك  »  كانت أكثر   ذوو الص 

حظٌّ    عليها   ل  هَ   ا كانت تستحمّ، ات جمالًا، وأنها لم  المحظي  

  ع، مكافأةً ر بثمن ولا تُتوق  ، ليمنحها أشياء لا تُقد  عظيمٌ 

كمتها.  ذلك أنها بينما كانت تغتسل،  كافئ جمالها لا ح  تُ 

، فاختطف  ط  عُقابٌ بن ثيابِا، إذ حَ رقُ ووصيفاتها يَ 

حيث كان  ، ( منف ) طريقه إلى  ا، وأخذَ يه لَ عح إحدى نَ 

( Psammetichus ك سامتي ب ) 
1
كم في شعبه،  يمارس الحُ  

من شكل   الملَ ك ب .  تعج  ل ك في حضن الَم  ل عح وألقَى الن  

ى من ذلك  رَ عل الذي جَ ، والف  ا ، وأناقة صناعته ل عح الن  

صْح ) ، فبعث خلال الطائر 
كشف المرأة صاحبة  ت س لي  ( م 

   « ج بتلك المرأة. تزو    ثم  ،  ل عح الن  

 من خلال هذه النصوص نلحظ ما يأتي:و 

 

ح أنه ) أماسيس هو )   لِك ( إلى أن الَم أشار )هيرودوت   1   - 526ني،  الثا   أماسيس (، ورُج 

ة ثلاثة ملوك باسم )بسامتيك   570 ل ق.م(.  وثمَّ   610  - ، (.  ويُعَد  )بسامتيك الأوَّ

ّـَة الَمل سلالة ال  سَ مؤس  ق.م(  ويذهب بعض    ن. ي والعشر  ة السادس كيَِّة الفرعوني

هاهنا جُزافًا، حيث لم يجد   ( إنما أقحم اسم بسامتيك الدارسين إلى أن )ألينيوس 

ى الَملِك.  مع أن )هيرودوت )سترابو  ة قرائن على  ( ق ( قد سمَّ ه، كما رأينا.  وثمَّ د سماَّ

ني، منها علاقة العشق التي جمعتها  الثا  أماسيس ( عاشت في عصر أن )رودوبيس 

 (. See: Smith, 3: 652(.  ) بـ)كيراكسوس 
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 دة، وإنما كانت أَمَةً هَ لم تكن مضطَّ  (رودوبيس)( أن 1

ه، قبل أن ءوأغنيا جهاء المجتمعمملوكة.  بل إن وُ 

ب قرُّ تيتهافتون على ال ، كانواصْر ك مِ لِ بمَ تقترن 

بت بالمحظيَّة.  وشتَّ ؛ ولذلك لُ إليها ان بين تلك ق 

 في شتَّى نماذجها. ،(سندريلا)الحال وحال 

تشترك فيهما مع تين اللتين ( أن الفكرتين المحوريَّ 2

ل من حال  أ( ا: هم ص سندريلايصاقأ فكِرة التحوُّ

.  إلى ذُروة المجد والجاه والسعادة -نسبيًّا -وضيعة  

هي الوسيط لحدوث  لعْ أن تكون النَّ فكرة  ب(

عنصر متداول في  (الحذاء)وعنصر   ل.ذلك التحوُّ 

دة. الحكايات الشعبيَّة في العالم بصور  متعد 
1  

كاية لح ا( تكييفً شيرلي كليمو)الكاتبة ( أجرت 3

، (سندريلا)، لتبدو نموذجًا من نماذج  (دوبيسور)

الإغراق في تصوير مع بإضافة تفاصيل من خيالها، 

 

1 See: Papachristophorou, Marilena, “Shoe”, The Greenwood: Encyclopedia 

of Folktales and Fairy Tales, 858- 859.  
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 -صغيرة فتاة لا امرأةً  كانتالتي  -البطلةمأساة 

، فتصبح فيٍّ خرا قبل أن يحالفها القدر، على نحو  

 (.كة )مِصْر لِ مَ 

،  المعروف صدر الم  ، إذن، ( دوبيس و ر ) د  حكاية ( تُعَ 4

نماذج   على  فكرة الحذاء ضافة لإ حتى الآن، 

ل مفتاحَ  بوصفه ، في العالم  ( سندريلا )  من  البطلة تحوُّ

 حال  إلى حال. 

ة   ، ية يونانيَّة ن الحكا أ (  5   مصدرها لدى كلٍّ لأن    ؛ لا مِصْريَّ

،  ( يوناني  ألينيوس ( و) بو ترا ( و)س هيرودوت من ) 

نة  على سواء على المستوى الشعبي أو  مستوى المدوَّ

.   ي ون ، ورُواتها يونان بطلتها تراقيَّة يونانيَّة ة.  التاريخيَّ 

    . ( مِصْر ) إلى أرض    ت سب نُ   ها ما في الأمر أن أحداث   كلُّ 

، حول اقتران  ( و ب ا ستر الحكاية الُخرافيَّة، كما نعتها )  تلك ( 6

.   كان يحكيها بعض الإغريق  ، لِك مِصْر ( بمَ )رودوبيس 

  يذكر لكنه لم  إلى رودوبيس  ( هيرودوت ) أشار في حين 
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تها مع  ك آخرون في مِصْر  مَلِك قِصَّ ما نُسِب   .  كما تشكَّ

  ولعلَّ ن تكون.  ، وربما في اسمها، ومَ رودوبيس  إلى 

ة  إنما حيكت لتفسير ما حظيت به المرأة من ثروة   القِصَّ

مزاعم  بعد أن كانت أَمَة.  فذهبت بهم المبالغة إلى 

  في إطار نشاط    ( مِصْر ) كونها جاءت إلى    أبعد من   - خياليَّة 

، ومن غير  ار جَّ ة التُّ تجاري، وأنها لجمالها كانت محظيَّ 

، بل  اقترانها بفرعون مِصْر  تّيُّل ن مِ  - ثراء مثلها حال إ الُم 

نه  ا من مالها، أو أ ، إمَّ أحد الأهرامات أنها وراء بناء  الزعم  

 .   اقها ني قبًرا لها من قِبَل عُشَّ بُ 

ا .  )المصِْري(السندرلي  هذا ما يتعلَّق بالنموذج  أم 

ة منسوبة إلى  نارفهو كما ذك، (العراقي)النموذج  قِصَّ

ومن غير المعلوم ما إذا   مَهولة الأصل، والتاريخ.  ،  (العراق)

 تاستند ا، أم أنه(هيكوكس)من قِبَل  أُل فت تأليفًاقد كانت 

ملك لا نو.  حقيقةً  ينتمي إلى العراق شعبيٍّ  فيها على مأثور  
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ة إلى المأثور  الشعبي أي  معلومة تثبت انتماء تلك القِصَّ

ة بنماذج أخرى  لبل     .العراقي واردة قد رأينا علاقة تلك القِصَّ

(.  منها نموذج منسوب إلى )جنوب في كتاب )كوكس

لذا و  مختلفة. صينيَّة يَّةل  (، وكذلك نماذج سندرالنرويج

تأليف   في  كوكس  على  ت( اعتمدهيكوكسأغلب الظن  أن )ف

ته ة بلا نعثر على صِلَ كما .  اقِصَّ  إلاَّ  ،(العراقـ)ة ثقافيَّة للقِصَّ

 ،(سندريلا( بدل ))مَهاكـ وضع التسميات،من خلال 

حفلة حنَّاء : فتى أحلامها، والإشارة إلى »(و)طارق

ة من الثقافة الاجتماعيَّة الحديثة وهي عناصر مشتقَّ    «.العُرس

ة، بالإمكان تلفيقها مع أي  قِ لا القديمة  .  صَّ

ةالداخلِ لبناء الإذا نظرنا في  حتى   الصندل » قِصَّ

ه ته باهتة بالتراث.  وهو أن علاق ،لًا أوَّ  ،ألفينا ،«بيالذَّ

واضح المحاكاة للنماذج الغربيَّة، من خلال التركيز على فكِرة 

 النص    السعيد لصاحبته.  وبنيةُ   ، وجلبه الحظَّ حريالس    الحذاء

هدة تساعدها مضطَّ فتاة مفادها أن  في فكرة   محصورة   يَّةُ ـل  الكُ 
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ج بشخصيَّ صغيرة سمكة ة ، كانت أنقذتها من الموت، لتتزوَّ

 -  (ةومََاَدَ   مَيَّة)سطورة  بأُ   تهلَ لصِ   -تًافْ ة.  وأكثر العناصر لَ مهمَّ 

كان يطمح إلى مثل ( الذي مَها زوجِ طارق، هو فكرة )أخي 

ط في الزواج ببه أخوه، ف  ما حظي امرأة   تنب  ،الفتاة البلهاءتورَّ

 أمام نمط   فإننا مع النموذج العراقيالأب.  في ما عدا هذا 

لا ؛ بحيث ومََاَدَة مَيَّةبأُسطورة ة مختلف، باهت الصِلَ  بنائيٍّ 

تلك النماذج  لبعض إلاَّ اللهم  ،يبدو أصلًا، ولا حتى فرعًا

  المشار إليها. ،الغربيَّة أو الشرقيَّة ،الفرعيَّة

هًا بَ فهو أقرب النماذج شَ ، (الأفغاني)ا النموذج وأمَّ 

 ،1(ألين  )دوندس  ناشره  علَّق عليهقد  و   .ومََاَدَة  مَيَّة  سطورةبأُ 

ة هذاكرًا أن غير غير أنها ، ةالثقافة الأفغانيَّ في ة تقليديَّ  قِصَّ

 احكواتيًّ إنه سأل عنها  ى في أوساط النساء.  حتمعروفة إلاَّ 

ة ة والرومانسيَّ ضخمة من الحكايات الشعبيَّ ا، ذا ذخيرة بارعً 

ح بعدم مسواء،  على حدٍّ   رفضبل  ،ةصَّ القِ بتلك  تهعرففصرَّ

 

1 See:  

http://rachelhopecrossman.blogspot.com/search/label/Afghanistan 
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ة   طقوس  في سياق  ى  كَ تُح ة  صَّ القِ إن  وقال      إعادة سَدها. نسويَّ

ة ومع    .لكاثوليكيهها ببعض التقاليد في المجتمع اشبَّ  ،خاصَّ

ق به علَّ ، فإن ما عدم معرفتنا بتاريخ النموذج الأفغاني

ة غير معر)دوندس وفة في ( يلفت النظر إلى أن القِصَّ

، ذي بارعالكواتي ، حتى لدى ذلك الحنفسها (أفغانستان)

كما .  ةوالرومانسيَّ ة ضخمة من الحكايات الشعبيَّ الذخيرة ال

ة يستنكف الحكواتي من يلفت إلى  د مَرَّ أنها حكاية نسويَّ

غلقة أن لعالم نروايتها.  ومعروف في مثل تلك المجتمعات الم

ة، ولعالم الإناث حكايات الذكور ه وتقاليده، بل لغته الخاصَّ

وعليه، قد   ذلك، ومن المعيب اختلاط العالَـمَين!مثل 

 ى إلاَّ روَ لا تُ  -ى للأطفالكانت تُحكَ  إنْ  -حكايةستنتج أنها يُ 

فت في  لانتشرت اجتماعيًّا ولعُرِ للبنات دون الأبناء، وإلاَّ 

مع الوسط الذكوري.  وإذا كان ذلك كذلك في المجت

لا تكون مصدر اقتباس  أو تأثير   ، فمن باب أَولى أنْ الأفغاني

ا. هذاأخرى، أو قُل إن احتماليَّة  في ثقافات    تغدو ضعيفة جِدًّ
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ا ما كان الأمر، فإن النموذج الأفغاني يحمل ملامح  وأيًّ

ملامح ، مع  (ومََاَدَة  مَيَّة)من أُسطورة  من هنا وهناك.  ملامح  

ة أساسيَّة أظهر من النموذج الأوربي   .(سندريلاـ)ل بنيويَّ

.  ومن (العراق)شأنه في ذلك شأن النموذج المنسوب إلى 

ة التي تجلب حالس   لعْ الأخيرة تلك النَّ الملامح هذه  ريَّ

إضافة إلى   .أحلامها كما فعلت لسندريلا أميرَ  (مهبشانيـ)ل

ه، وأمرائه، الذي عرفناه لوكِ ه، ومُ لِ يْ الوسط الاجتماعي، بخَ 

ة الأفغانيَّ  .  ما يدل  على أنالأوربي في نمط سندريلا  ةالقِصَّ

، مع إضافة بعض اللمسات بنموذج سندريلا الأوربيرة  متأث  

ـيَّة.    البيئيَّة المحل 

في النموذج   ة صر الفريد ا ل العنو أص بل إننا لنجد 

دة  غربيَّة  ذج في نما  غانيفالأ   طنوغَزْل القُ  ة فكرة البقر ف   . متعد 

عن ، (ورد في كتاب )كوكس  ، (إيطاليٍّ )نقرأها في نموذج  

.  يحكي هذا La Brutta Cinderella»1 القبيحة  سندريلا» 

 

1 See: Cox, 210- 211.  
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رسلها ذات يوم إلى هدها زوج الأب، تُ ن فتاة تضطَّ النموذج ع 

دةً زْ اها بغَ إيَّ  ، مكل فةً المرعى مع بقرة  اها إيَّ  ل كتَّان، مهد 

.  وقد ساعدتها ز ذلك قبل غروب الشمس لم تُنجِ   بالضرب إنْ 

وكانت نحو،  .  واستمر  الأمر على ذلك الفي إنجاز ذلك   البقرة

يوم، حتى  كلَّ الفتاة على  انالكتَّ ضاعف حجم زوج الأب تُ 

اها  ومساعدتها    ت أخيًرا في شأن البقرة شكَّ  ، لزْ ة الغَ عمليَّ في  إيَّ

تطلب من أبيها  أنالفتاةَ   البقرةُ   .  فأوصت البقرة ر حْ نَ رت  قرَّ ف 

ة ستجد صندوقًا شَ رْ .  وفي الكَ النحيرة  البقرة كَرْشَةإعطاءها 

ا سِ   ضيما تريد حين تلجأ إليه.  وقد كان.  وتم   يمنحها كلَّ   ، حريًّ

ة    وَفق الحكاية   من ذهابها   : ( سندريلا)تسلسلها النمطي في قِصَّ

عليها، وإعجابه بها، إلى سقوط  ف أمير  إلى مهرجان، فتعرُّ 

، وزواجها ا هت على صاحب مَّ ، ثل عْ ، والعثور على النَّ ها ل عْ نَ 

هذا النموذج و   بالأمير.  مع تفاصيل أخرى، لا تعنينا هاهنا. 

في هذا  ،(الأفغاني ) ، إذن، أصل النموذج يبدو  ( الإيطالي ) 

ة     .ة خاصَّ  بينهما علاقةً   أنَّ ، أو الجانب من القِصَّ
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أخرى، منها  يَّة ل  سندروكذا نجد فكرة الغَزْل في نماذج 

ة الفتاة )  التي  (،  The beautiful Vasilisaالجميلة فاسيليسا قِصَّ

قد )فاسيليسا(    أُمُّ كانت  و .   (تعود إلى المأثور الشعبي )الروسي 

ت، ومن  دُميةً أهدتها قبل أن تموت   صغيرة، تلجأ إليها في الُملمِاَّ

فائقة، كانت سبب إعجاب أحد  انيٍّ كتَّ  ذلك عمليَّة غَزْل  

     1.بها اقترانه   مَّ ثَ ومن ،  بفاسيليسا   الأمراء

، أن أيضًا لنموذج الأفغاني يدل  على تلفيق ا ا ممَّ و 

قد نُسيت؛   -بالاحتفاظ بها الفتاةَ    التي أوصت البقرةُ   -العظام 

عد.  وهذه الحكاية من بَ أحداث وظيفة في  لم تكن لها أي  ف 

ة الثغرة  ة من ة حكائيَّ حاولت ربط أطراف تشي بأن القِصَّ عِدَّ

 على حينف.  ؛ فوقع مثل هذا الاختلالةواحد  حكايةفي  نماذج 

سيما كون ، ولا( ومََاَدَة مَيَّة )نجد فيها ملامح من أُسطورة 

 

 وردت في كتاب:  1

Crossley-Holland, Kevin (ed.), The Young Oxford Book of Folk 

Tales. 

 : « الإنترنت» وتمكن مطالعتها على رابط  

http://rachelhopecrossman.blogspot.com/search?q=Vasilisa+the+Beautiful 



 
 

 يْفاء ــ( في جبال فَمَـيَّة ومجَاَدَة    )    ةسطورأُ  -2   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

227 

 

في مقابل   ، الصفراء  فكرة البقرة نجد  ، و أب  ين من  الفتاتين أختَ 

كثيًرا،  مختلف   على نحو   وإنْ ، فكرة البئرنجد الغبراء، و  البقرة

م  ، بل كأن الأُ م  )وهي تمث ل روح الأُ  وصيَّة البقرة نجد و 

؛ على ( بالاحتفاظ بعظامها لت إلى تلك البقرة المغدورة قد تحوَّ 

يظهر  إلى ديك  من هذا الحكاية تقفز  حين نجد هذا كل ه، فإن

تلك ذلك إلى جوار ويساعدها.   هاه فيُوج   ، فجأةعلى البطلة 

، النمطيَّة  (سندريلا ) ة قِصَّ  من ،المشار إليها  ،الجوانب 

في   ( ل الكت ان زْ غَ ) النظيرة لموضوعة    (طن لقُ ل ازْ )غَ موضوعة  و 

 .  النموذج الإيطالي 

  - ( )بَرزانقي موضوعة العجوز    لحظ ت س ك  أن   أضف إلى ما سبق 

وذلك من  .   أيضًا   نماذج أخرى غربيَّة   ضِمن   - بئر ال في    قابلها الفتاةُ تُ   التي 

ى عادةً  خلال عجوز     )بابا ياجا  : والغربيَّة  في المأثورات الأوربيَّة  تسمَّ

Baba Yaga ) ًة فت  عُرِ وقد  .   مع الأشرار   رةً مع الأخيار شري   ، تكون خير 

   1. أساسًا  ، القديمة في أوربا الشرقيَّة  الحكايات في  قصصيَّةً  شخصيَّةً 

 

1 See: Pilinovsky, Helen, “Baba Yaga”, The Greenwood: Encyclopedia 

of Folktales and Fairy Tales, 93- 94.  



 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِجرات الأساطير     

 
 

228 

 

  - على سبيل المثال  - تلك الشخصيَّة  ت ن تلك النماذج التي تضمَّ  من و 

ولاية  سب إلى  ن تُ   ، كان ير الأم   ة رق ا الأف يَّة لدى  ل  إحدى الحكايات السندر 

 The» بعنوان (، كيَّة ير حدة الأم )الولايات المتَّ ( في Louisiana نا )لويزيا 

Talking Eggs, a Baba Yaga-Creole Cinderella Story »  ، ة ر و نش م  

  ل البطلةُ تُقابِ فيها   1(. Robert San Souciروبرت سان سوسي ) باسم 

تسقيها شَربة ماء بارد، فتأخذها العجوزُ إلى بيتها،  و  ، عجوزًا  على البئر 

س ضًا يتف يْ تمنحها بَ   مختلفة،   وبعد مفارقات عجائبيَّة  باللآلئ والجواهر    قَّ

ا  و م وه    2من التعاسة إلى السعادة.   ( سندريلا ) والكنوز، التي تغير  حياة  

رنا بالمجوهرات التي وجدتها )مهبشاني    ، ( الأفغانيَّة سندريلا  ) أو    ، ( يذك 

  خت أ في حين كان حظ  في إحدى الغُرف لدى السي دة العجوز.  

ها لالتماس تلك  التي بعثتها أُمُّ  - ابنة امرأة الأب ، ( )سندريلا لويزيانا 

لأنها   ؛ بعكس ذلك  - ( سندريلا ) ما أحرزت مثل العجوز وإحراز 

 

 تمكن مطالعتها على رابط »الإنترنت«:   1

http://rachelhopecrossman.blogspot.com/2011/01/cinderella-19-talking-eggs-baba-yaga.html 

    ( في مَموعته القصصيَّة، بعنوان تشبه هذه الحكاية حكاية يرويها )شارلز برِاولت  2

 ـات »   ,The Fairies :»  (See: Perrault, Charles, Old-Time Stories الجن ي

تروي أن كلمات البطلة أصبحت تتناثر من فمها جواهر    برِاولت (.  غير أن حكاية  00 -55

ا ابنة زوج الأب، فصارت كلماتها تّرج من فمها أفاعيَ ومخلوقات مؤذية.   ثمينة، أمَّ

http://rachelhopecrossman.blogspot.com/2011/01/cinderella-19-talking-eggs-baba-yaga.html
http://rachelhopecrossman.blogspot.com/2011/01/cinderella-19-talking-eggs-baba-yaga.html
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س لها عن  ض يتفقَّ البَيْ   فكان .   ولم تلزم وصاياها   ، عاملت العجوز بجفاء 

أن ما ورد في  لحظ أيضًا ون   ت تُطاردها. ، ظلَّ ضارية  أفاع  وذئاب  

عن  القمل    زيل أن تُ   العجوز من البطلة:   حول طلب   النموذج الأفغاني  

(، مع  عجوز )بابا ياجا ال مع  كيَّة ير الأم الحكاية تلك ها، يرد في عر شَ 

  قد خلعتْ   فاجأ بأن بابا ياجا تمثَّل في أن البطلة في هذه الحكاية تُ   اختلاف  

به فوق عُ تُ   تمشط شعره وهو في حِجرها، ثمَّ   رأسها، وجعلتْ  نقها.   رك 

ا سندريلا، فلم تتدخَّ ف  طفت رأس  أختها، فاخت ا ل في الأمر، وأمَّ أمَّ

من اللآلئ والجواهر والكنوز    تهبها حتى    العجوز، وأبت أن تعيده إليها 

التي  بات  سندريلا.  ففعلت لتستعيد رأسها، لكن تلك الهِ   ه وهبت ما  مثل  

        . ، كما أشرنا كانت نقِمة على الفتاة وهبتها للفتاة  

نه النموذج الأفغاني وفوق ذلك، من  نقف على ما تضمَّ

يطلع   ر مَ المتمث لة في قَ   - ( مهبشاني لفتاة ) نحة العجوز ل لمِ   وصف  

 هاأخت به    ت قباع ما  من ذقنها، و تُشرق  من جبينها ونجمة ذهبيَّة  

في  - من ذقنها يندلع  عبان ثُ ا وينه يخرج في جب قضيب حمار  من 

 كيَّ ير أم )إسبانيَّة  حكاية  
، تُنسب مسيحيٍّ  دِينيٍّ  ، ذات طابع  ( ة 
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 :Little Gold Star» :   ان، بعنو (New Mexicoإلى )نيو مكسيكو  

Tale Cinderella American Spanish A » .1 نح العجوزُ تمَ  ا فيه 

على هر ظتَ نجمةً ذهبيَّةً ( سندريلا  / )تيريزا ( ي مار  يسةُ د  القِ ) 

 ()إيزابل  ب أختها الشقيَّة ، فيما تُعاقِ ، لحسُن سلوكهاجبينها

( بظهور ، وأختها الثالثة )إينيزجانبَي رأسها نَين ظَهَرا على رْ بقَ 

فكرة الدموع الواردة بنا  ر  مُ  ـتَ كما   .في رأسها كذلك  حمار  أُذنَي 

 حيث اشترطتْ  أيضًا؛ في هذه الحكاية  في النموذج الأفغاني 

ح لها بالزواج من سمَ لكي يُ   - ( على )تيريزا وابنتاها  زوج الأب  

 ثلاثة شروط:  - ( Don Miguel دون ميغيل السي د ) جيه الوَ 

، والثاني، أن تعمل دموع الطيورب أن تملأ عشر قوارير لها، أوَّ 

ةً ب  تي عشرة مرتبةً اثن   أن تُعِدَّ مائدةً  ، ، والثالثيشالر  محشوَّ

( ماري  يسةُ إليها )القد  فحضرت   ! أطايب الطعام ب عامرةً 

الذهبيَّة التي على جبينها،  النجمةَ  س  مَ  ـوأرشدتها إلى أن تَ 

لتأتيها الطيور من السماء باكيةً، فتملأ بدموعها عشر  ، ففعلتْ 

 

 تمكن مطالعتها على رابط »الإنترنت«:   1

http://rachelhopecrossman.blogspot.com/2011/02/cinderella-37-little-gold-star-spanish.html 

http://www.amazon.com/Little-Gold-Star-American-Cinderella/dp/0688147801?ie=UTF8&tag=widgetsamazon-20&link_code=btl&camp=213689&creative=392969
http://www.amazon.com/Little-Gold-Star-American-Cinderella/dp/0688147801?ie=UTF8&tag=widgetsamazon-20&link_code=btl&camp=213689&creative=392969
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ها أخرى، فتهل  السماء برِ مَ  ـتَ   ارير، ثمَّ قو  يش الطيور، فتعمل س 

 ،من السماء يأتيها الطيور بمائدة   المراتب الاثنتي عشرة، ثمَّ 

 عليها أطعمة من كل  نوع.  وهنا نلحظ أن النموذج الأفغاني

ة ر   يَجُ   )ديك    :إلى تلك  ل فكرة الطيور والدموع  حوَّ قد   وراءه عِدَّ

تُعِد  حوضًا من الدموع، لِ  (هالة القمر )د (، يُرشِ دجاجات 

 الواجبات المفروضة عليها.وتتدبَّر باقي 

من   ب  مركَّ   نموذج    ن النموذج الأفغانييتجلىَّ أ ومن هنا  

  .  ولا الانتماء   ، البناء  غير أصيل   ،ة نماذج عِدَّ 

م ما يكفي لتأكيد إجابة  واضحة  عن في ما تقدَّ  ولعلَّ 

رة؟السؤال: أين   الأصل الأسُطوري من المحاكاة المتأخ 

 -2 - 

، التي (، أو الأوربيَّة ة )سندريلا الألمانيَّ شأن ما السؤال: ى يبقَ 

لت في القرن العشرين حُ  ا تألَّفت ممَّ  كيف تألَّفت   ؟إلى فيلم و 

 ؟منه من عناصر
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  ليف  أ نتاج ت جاءت  ة  نَمَ لْ فَ الُم   تلك الأقُصوصة من الواضح أن  

(.  أخذت  ة يَّ صْر و)سندريلا الِم   ، ( ة ادَ ومَََ   سطورة مَيَّة )أُ   : بين حكايتين 

، وما  للبنت اليتيمة  م، واضطهاد امرأة الأب ولى فكرة اليُتْ لُأ من ا 

أضافت من الأخرى   ثمَّ البطلة، هذه ترتَّب على ذلك من معاناة 

ل    الحذاء (  motif) فكرة   في حياة البطلة(، من  الفجائي  )مفتاح التحوُّ

جة.   متواضعة الحال   فتاة    إلى مَلِكة متوَّ

نشأت العلاقة التاريخيَّة بين ونحن نستطيع معرفة كيف  

 لت منذ وقت  (؛ لأنها نُقِ ة يَّ صْر و)سندريلا المِ  ة الثقافة الألمانيَّ 

ر،    الإغريقيخ  المؤر  ، من خلال  ل قبل الميلاد في القرن الأوَّ مبك 

، ةيَّ صْر الأصل، لا مِ  ة يونانيَّة صَّ قِ  وهي .  ( سترابو ) الروماني 

رت أحداثها  وإنْ  .  أو ربما كانت صْر في مِ جرت  على أنها صُو 

غير أن الجانب   .واليوناني ي صْر ين، المِ عبَ بين الشَّ  كةً مشترَ 

أي المعاناة   - ، وهو الجانب الجوهري ة سندريلاصَّ قِ   ر منالآخَ 

رها سَة والمجتمع، التي تُ الإنسانيَّة، على مستوى الأُ  صو 

ث ل نسِْغ الأقُصوصة (، والتي أصبحت تمُ ومََاَدَة  أُسطورة )مَيَّة
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 -، ولُبَّ القضيَّة الإنسانيَّة التي تعالجها غير الأوربيَّةو   الأوربيَّة

من  ذلك الجانب  لا نملك إجابة )أكيدة( حول تاريخ انتقال

، أو وغيرها  ة إلى القارة الأوربيَّ  ( ة به الجزيرة العربيَّ شِ ) جنوب 

ح بالنظر إلى  ، وإنْ الانتقال أسباب ذلك  كان من المرجَّ

ات السابقة  النموذج ، أنه مغرق  في التاريخ.  وقد حمل المؤشر 

 صل المتَّ إلى النماذج العالميَّة جانبًا من الحكاية، وهو  الفرعوني

لكي القصر الَم إلى وصلها تي ت ، ال ةحريَّ الس   ( سندريلا ) ل عْ نَب 

سطورة مع الأُ  لُف قحنا أنه وهو جانب رجَّ   .أو أميرة  مَلكَِةً 

معمار الأسُطورة في المتكامل رأينا بناءها التي قدم، الأبدائيَّة ال

   .« ومََاَدَة  مَيَّة » ( بـالمعروفة في جبال )فَيْفاء 

ولقد أشرنا كذلك إلى أنه، إذا كان هناك من الدارسين  

ات إلى أنها نشأت في  من رأى في أُقصوصة سندريلا مؤشر 

 ، فإن أُسطورة )مَيَّة عصور ما قبل التاريخفي  مومي  جتمع الأُ الم 

عصور في مومي  جتمع الأُ  على ذلك الانتماء إلى الم ( أدلَّ ومََاَدَة 

- )هايد قوتنر  الألمانيَّة رأينالأجل هذا و.  ما قبل التاريخ 
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تعود إلى  (ندريلا س )أن أُقصوصة  تذهب إلى( أبندروث 

عن  لتقديم صورة   ؛ جرى تهذيبهوإنما ، أعلَى  نوثيٍّ أُ  نموذج  

   1 .  ذكوري  مَتمع  

  (ومََاَدَة   أُسطورة )مَيَّة  دَمَ قِ   استنتاجنا ض على  عتُر ا  ربماو 

.  إلى الَح  ومََاَدَة  بما ورد فيها من إشارة إلى ذهاب زوجَي مَيَّة  ج 

 أن هذا لا ن ثَمَّ فهي تنتمي إلى العصور الإسلاميَّة!  إلاَّ ومِ 

ثل تلك الإشارة الهامشيَّة، المتعل قة ل اعتراضًا ذا بال.  فمِ يمث  

ة بالجزئيَّ  بغياب الزوجَين، مسافرَين إلى مكان  ما، من ة الخاصَّ

المألوف أن يضيفها الراوي الشعبي من عنده، بما يتوافق وواقع 

ين.  وأشهر ا  لبيئة والثقافة التي يحكي فيها والجماهير المتلق 

هاهنا هي  الراوي الرحلات التي يمكن أن تتوارد إلى ذهن

.  على أنها جزئيَّة لا تمث   نات التنامي ا في مكو  ل عنصًر رحلة الحج 

ة، إلاَّ  ا أن يكون ين طويلًا، أمَّ  من حيث غياب الزوجَ في القِصَّ

، فلا يعني شيئًا في نموذج أو إلى غير حجٍّ  ذهابهما إلى حجٍّ 

 

1 See: Fernández-Rodríguez, 1: 203.  
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ة ولا في بنائها.    البطلة   عن اسم  هذا ثل  يقال مِ أن    ويمكن القِصَّ

لالة على تاريخ ليس لهما د ف (، أيضًا؟   ومَيَّة   أختها، )مََاَدَة اسم  و 

ة  ن ان خاضع هما اسماما وإنَّ ، بالضرورة  نشوء هذه القِصَّ

ل، من عصر  لتحوُّ ل  إلى مكان.   إلى عصر، ومن مكان   ل والتبدُّ

رار ما رأينا في يَّة على غِ ثل تلك التلوينات الفرع تأتي مِ و 

د أسماءالثقافات الأخرى، حول   كفكرة الحذاء   وأ البطلة،    تعدُّ

في مقابل  - لكي ، والحفل الَم فرعون ال ك، أو لِ ، والَم حريالس  

لطة في اقتران البطلة برأس    ا كذو  - « ومََاَدَة  في »مَيَّة   « الهوَْد »  السُّ

 ب  ، التي شُي دت حول اللُّ التفصيلات المملكة، إلى آخر تلك 

، وهو: أن الأمُُّ  الذي تستهدفه الحكايةُ  ، الإنساني الأصل

 (.  وقد مُث ل هذا المعنى من خلال نموذج  العاقبة للصابرين ) 

:  إنسانيٍّ   لأضعف كائن اجتماعي 

مضطهدة، مظلومة حتى مم ن يفُترض أنه أقرب طفلة يتيمة  

إذا  حاميها من الظلم والاضطهاد، ثم  أنه الناس إليها، و

 .   تمعٍ أُولَى مَ  تجعلها سي دةَ   - مع الصبر والعمل  -الأقدار 
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النموذج الذي نجده بنقائه البدائي، وصفائه الاجتماعي  وهو 

ة )مَيَّة  من القصص  ا(، دون غيره ومََاَدَة  الطبيعي في قِصَّ

ب، وتُح  ق وتُغر  ، ا ل ق في خياليَّ الشبيهة، التي تُشر  تها وتُسِف 

ة لس  وتُسِرف في اد عاءاتها ا  مرَّ وقد   ة وتقتصد. والخوارقيَّ حريَّ

  1(شتراوس -في تقديم هذا الكتاب ما أشار إليه )كلود ليفي 

لا يكمن في لغتها، أو أسلوبها  جوهر الأسُطورة من أن 

ة التي تعبر   اللغوي، أو طريقة سَدها، بل في الحكاية الرمزيَّ

وإن تُرجمت  بوصفها أُسطورةً، ، لك تبقى قيمتهاولذ عنها.  

ي إدراكها، بما هي أُسطورة ، وإن ترجمةً رديئة، ويستطيع المتلق 

 جَهِل لغة الشعب الذي أنتجها أو ثقافته.  

 -3 - 

لت حكاية   وهنا نأتي إلى محاولة الإجابة عن السؤال:  كيف ترحَّ

  ( شِبه الجزيرة العربيَّة ) ( في جنوب ( من جبال )فَيْفاء ة ادَ ومَََ  مَيَّة ) 

 العالَم؟   عبر نماذجها في ولُـبَّها الرئيس    ( سندريلا ) لتغدوَّ هيكل بناء  

 

 .248، الأنثروبولوجيا البنيوي ةانظر:  1
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ورة من جنوب شِبه الجزيرة  انتقال هذه الأسُط إن 

.  في ذاته  الغريبليس ب   أمر  ،  وغيرها   إلى القارة الأوربيَّة  العربيَّة 

العثور على مثل هذا الأصل العربي  لعمل  قصصيٍّ أو ذلك أن 

 .  فلقدأو غير المألوف  الفريد من نوعهب ليس غربيٍّ سينمائيٍّ 

وَقَفَ الأدب المقارن على عشرات الآثار النصوصيَّة العربيَّة 

فة في روايات شف يَّة، أو والمقتبسة بأقلام غربيَّة، أو المحرَّ

لة إلى أعمال مختلفة.  أصبحتْ  لكثير  منها شهرتُه العالميَّة،   المحوَّ

ة في عالمَ  ا، بدءًا من وبخاصَّ د.  والأمثلة على هذا كثيرة جدًّ ْ  السرَّ

 ـ«ألف ليلة وليلة »  ة ق  » ، فـ«المقامات » ، ف  ـ«المعراج   ص   التوابع »، ف

م(، 1003هـ= 393- ، ، )لابن شُهيد الأندلسي «والزوابع 

 ـ يعَ لَم بي العلاء ا ، )لأ«الغُفران  رسالة » ف هـ= 449- ، ر 

ة م(، إلى غيرها من الأعمال  1059 ديَّ  .  القصصيَّة  السرَّ

ونكتفي هنا بالإشارة إلى بعض تلك الحالات الشهيرة،  

ة  بن   يّ حَ » الشبيهة بموضوع هذه الدراسة.  من أشهرها قِصَّ

فيل  .  تلك الرسالة الفلسفيَّة الأندلسيَّة )لابن طُ « ن يقظا 
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ت بمُ 1185هـ= 581- ، الأندلسي  قابسات كثيرة  م(، التي مَرَّ

 Baltasar جراسيان  بلتاسار ) ر منهم بين كُتَّاب غربي ين.  يُذكَ 

Gracian ،  1601 -  1658  ة  بعنوان     . « Criticon  الناقد » (، في قِصَّ

  ، ( Daniel Defoe ،  1660 -  1731دانيال ديفو  ويُشار أيضًا إلى ) 

ته المعروفة    .  ثمَّ « Robinson Crusoe روبنسن كروزو » في قِصَّ

المولود في  ،  Rudyard Kipling  روديارد كبلينغ )   البريطاني ا  وجدن 

  ، 1907، الحائز على جائزة نوبل ( 1936 - 1865(، )الهند 

  وفيه ، « The Jungle Book ل كتاب الأدغا بعنوان » يضع كتابًا 

ع في  ا ض  (، الذي ماوكلِ ) رضيع الط فل ال ة شخصيَّ حول  ة قِصَّ 

ته حيوانات الغابة.  وقد ( د الهن )  إحدى غابات  اشتهرت   ، فربَّ

ة عالميًّا، وحُ  شركة  من إنتاج  فيلم  للأطفال،  إلى  كذلك    ت ل و  القِصَّ

    1. ( سندريلا ) ها التي أنتجت  ( نفس والت ديزني ) 

 

النصّ الاعتباري )قراءة جيولوجي ة  في بنية بحث  في هذا النص  بعنوان »  للمؤل ف  1

،  1999، 1، ع 17«، م اليرموك أبحاث «، )مَلَّة » ( حيّ بن يقظان: نموذجًالنبأ 

العالمي:   « الإرشيف »  ابط الآتي، على موقع (.  تمكن مطالعته عبر الر52 - 9ص 

https://archive.org/details/HayyIbnYagzan 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D9%83%D8%A8%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%BA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%BA%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA_%D8%AF%D9%8A%D8%B2%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA_%D8%AF%D9%8A%D8%B2%D9%86%D9%8A
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 الأديب الإسباني )ميجيل دي سَفانتسوكذا استقَى 

(  Miguel de Cervantes Saavedra ،1547 - 1616 سابدرا 

ته القصيرة  ، من حكاية شعبيَّة قديمة «ربح الأصدقاء » قِصَّ

يه، سنة )إبراهيم بن المهدي حول هروب  هـ، 203( وتّف 

 وَرَدَتْ في بعض كُتب التراث العربي.  ويبدو أن سَفانتس

ّـَام أَسَه الطويل في )الجزائر  لع عليها (، أو ربما اطَّ سمعها أي

ضافة إلى هذا بالإ 1(.إسبانيا )بالعربيَّة، أو مترجمةً، في بلده 

     2بالثقافة العربيَّـة.  « دون كيشوت» علاقة روايته الشهيرة  

 

د،   1 ة »ربح الأصدقاء«  انظر: المسلماني، محمَّ ص 
 مَلَّة، ) لثرفانتس« »الأصل العرب لق 

ِـح  على أن سَفانتس   (. 100 - 73، ص 2و  1ج  ، »العَرَب«  عَرَفَ  والمسلماني يُل

ة من آسَية في )الجزائر( القِ  .  وهذا محتمل، لكنه ليس الاحتمال الوحيد، كما  صَّ

كان على الأرجح قد ثَقِفَ العرييَّـة، لا لشغفه  أشرنا.  ولاسيما أن )سَفانتس(

 . بتعلُّم اللغات فحسب، ولكن أيضًا للتجربة الطويلة التي مرَّ بها في الجزائر

 ـل  2 حتى إنه ليَذكر أنه إنما يرويها عن كاتب  عربيٍّ اسمه )سيدي حامد بن الأي

خ العربي   ـل(، بادئًا بعض الفصول بقوله: » المؤر    سيروي سيدي حامد بن الأي

ة، الرائعة الهائلة المتواضعة العذبة  نتشاويالمؤل ف العرب الم ص 
في هذه الق 

، )الفصلين الخامس عشر والثاني دون كيخوتة «. )انظر: ثربانتس، اليالي ة... 

 (.  198،  134:  1والعشرين(،  
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ا. دُ الشواهد في هذا المضمار يطول جدًّ  وسََْ

جدِرْ به  وإذا كان هذا قد حَدَث في عالم الأدب المكتوب، فأَ 

ميدان  قليلًا ما يجد حظَّه الكافي في  في عالم الأدب الشفهي.  وهو 

البحث المقارن، لسببين: التسليم بأن تجارب الشعوب متشابهة، أو  

ما يجعل من الطبيعي ظهور   ؛ حتى مشتركة الأصول القديمة 

عبيَّة.  والسبب الآخر، صعوبة البحث في   التشابه بين حكاياتها الشَّ

ر التأصيل فيه، لفُ هذا المج  ثائق المكتوبة، وغياب  قدان الو ال، وتعذُّ

لات التاريخيَّة، لحسم الإجابة حول سؤال التأثير   الدلائل على الص 

ضَ بمقتضياته، لدى   والتأثُّر.  غير أن هذا إذا صحَّ التسليم به، والر 

ين حكائيَّين  ، بين نصَّ ، أو عَرَضيٍّ ن  يتَّسما  - النظر إلى تشابُه  بسيط 

بين الشعوب على حد  وصف  كَين طريَّة، المشترَ بالسذاجة والفِ 

فإنه لا يسوغ حين نكون   - 1( 1938 - 1864، )جوزيف بيدييه 

، يحمل خصائصه البيئيَّة والثقافيَّة   ب  ، ومركَّ أمام نصٍّ طويل 

 

د،    1  .  نقلًا عن: 72، الأدب المقارن انظر: هلال، محمَّ

Bédier, Joseph, (1893), Les Fabliaux, (Paris), 2: 245- 250; Baldens-

perger, F., (1945), La Critique et  l'histoire littéraire en France 

au XIX siècle, (New York), 210.  
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ّـَة، كحكاية )مَيَّة  ا ر جاء  (، وآخَ ومََاَدَة   والفن ي ، ليوظ فه  مَتزِئًا منه شِقًّ

فهنا لا   . ، عبر نماذجها ( قصوصة )سندريلا في غَرَض  منشود ، كأُ 

غ للقول بالتوارد العفوي، ولا للشك  في أي  النَّ ين هو  مُسو  صَّ

ما التقليد.       الأصل وأيه 

 - Gaston Paris ،1839 ولقد لَفَتَ )جاستون باري

ر، إلى ما تأثَّره الفرنسيُّون1903  مبك 
على  -(، ومنذ وقت 

خلال القرون الوسطى من الأساطير  -سبيل المثال

عبيَّة الشرقيَّة، في نوع  من الأقُصوصات  والحكايات الشَّ

.  وكثيًرا ما كان يستشهد «الفابيلو»بـ (فرنسا)فت في عُرِ 

عبيَّة الفرنسيَّة (باري) ذات  بضروب من القصص الشَّ

المصادر العربيَّة.  وهو يستند في عزوها إلى الشرق إلى أن 

مع مصادفةً تتلاقى القصص الشرقيَّة القديمة لا يمكن أن 

ة والمضامين.  وبذا  ديَّ الآداب الغربيَّة في تلك التفاصيل السرَّ

لا يشكُّ في اقتباسها عن الشرق، وإنْ أعياه تحديد الأسباب 

 لاقي.  التاريخيَّة وراء ذلك الت
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بيد أن هناك أسبابًا تاريخيَّة محتملة كثيرة لانتقال حكاية   

، بين   منها ما يأتي: نذكر   الشرق والغرب،  شعبيَّة ما، أو نصٍّ أدبيٍّ

، وعلى من أن الحروب الصليبيَّة (باري)( ما يشير إليه 1

، كانت  جسًرا لنقل كثير  من القصص سبيل التعليل العام 

التي كانت منتشرة بين الشعوب المشرقيَّة، عربيَّة وغير 

وبوسعنا أن نُضيف هنا أن   عربيَّة، في القرون الوسطى.

إن   ، بل، إنْ وُجِدذلك النقل لم يكن مقصورًا على المكتوب

، بطبيعته، أكثر قابليَّ   والهجرة.   ة للتَّفَشي  والانتشارالمحكيَّ

ر والمحادثات، الذي عن فَ من عامل السَّ  باري يضيفه( ما 2

 الغرب.   طريقه كانت تنتقل بعض الحكايات الشرقيَّة إلى

ةَ مَعْبَر  آخَ 3 ، هو مَعْبَر ر، أهمُّ ممَّا أشار إليه باري( ثَمَّ

ة بل حضورها  . (الأندلس) اج في خاصرة القارَّ الوهَّ

. وقد ظلَّت تَضُخُّ الثقافة العربيَّة في عُروق الأوربيَّة

مانية قرون.  وفي ما يتعلَّق بموضوعنا، لا طوال ث (أوربا)
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، الفاتحة أو العربيَّة ننسى هاهنا أن معظم قبائل الأندلس

 .  (اليَمَن)كانت من  ة،المستقرَّ 

دت مواطنهم وتباعدت   ( إن العرب4 والمسلمين، ومهما تعدَّ

، وملتقيات  سمُ سديارهم، كانت تجمعهم موا ة  للحَج  نويَّ

كثيرة  خلال أداء العُمَر أو الزيارات.  وهي مواسمُ 

وملتقيات  ثقافيَّة  بمقدار ما هي دِينيَّة، تَلُمُّ شتات 

الشعوب الإسلاميَّة من أطراف الأرض.  حتى إذا عاد 

لين بالأحاديث هؤلاء  ينيَّـة، عادوا محمَّ من رحلاتهم الد 

ممَّا كانوا قد أخذوا بأطرافه بينهم والحكايات والأخبار، 

وسالت بأعناق مطي هم الأباطح، كما عبرَّ )كعب بن 

ّـَام سَفَرهم وليالي سَمَرهم بتلك زهير ين أي (.  مُزَج 

  الحكايات والأخبار والأحاديث. 

 برواية الأخبار القرون الأخيرةفي  الغربيُّون( عُني 5

الجزيرة شعب  ا، ومنهعن شعوب العالم والحكايات

الة   -عنه المستشرقون نقلالذي ، العربيَّة وباحثين  من رحَّ
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، اندثر وبالغ الثراء  تراثًا واسعًا  -وسواهم  أنثروبولوجي ين

  .بعضه بين ظهراني  أهله

عبيَّة بين    لذلك فإن  الطُّرق المحتملة لانتقال الحكايات الشَّ

دة، وعَبر العُصور.   المشرق والغرب جِدُّ متعد 

(، من  وعلى الرغم من استفزاز ما كان يذهب إليه )باري 

بمن فيهم   - يورين على أصالة الأدب الغربي هذا التأصيل، للغَ 

ل    (، الذي حاول تلميذه )بيدييه  الردَّ على أستاذه، وإنكار ما توصَّ

غم من ذلك  - إليه  ّـَد باريَ  ، على الرُّ في ما ذهب إليه كثير    فقد أَي

      1من الباحثين المستشرقين. 

 * * * 

ة، التي سمعناها  «ةومَََادَ  مَي ـة»تلك كانت حكاية  الأُسطوري 

المملكة العربي ة )، بجنوب (فَيحفاء)ا في جبال صغارً 

ة بسنين ط والٍ، أو  (سندريلاـ)، قبل أن نسمع ب(السعودي 

عبي ة القَصصي ة  نعرف الت لفاز.  وهي من المأثورات الش 

 

 .  مُحيلًا إلى مواضع من كتاب:335؛  73  - 67انظر: هلال،    1

Paris, Gaston, (1895), La Poésie du Moyen Age, (Paris).   
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دَم.  وقد تتب عنا أبرز مْط ات المتوارثة المتداو
لة هناك مُنذ الق 

لها، وصولًا إلى اختزالها في أُ  قصوصة عالمي ة، بعنوان:  تَرحُّ

طفال.  ولقد آن أن تعود فيلمًا للأإنتاجها  «، ثم  »سندريلا

الحكاية إلى جذورها، وأن تلبس كامل ثوبِا الأصلي، شأنها 

 راثنا الضائع في الآفاق.  وهذا ما حاولتح شأن كثيٍر من ت

دًا للرواية الأصلي ة، ودراسةً  السعيَ إليه هذه القراءةُ، سَْح

لاتها العالمي ة.   مقارنةً لنقُاط تحوُّ
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The Legend of Emham Oqaista! 
 

Once upon a time, there was a man named Emham 

Oqaista.  He was blessed man in the belief of his 

people.  One morning, the younger brother of him 

was working for some farmers in their farm.  When 

it was time for lunch, a lady came carrying lunch for 

those farmers.  The brother of Emham Oqaista went 

to bring the dishes of lunch from the lady.  When the 

lady handed the boy the dishes from a high place, a 

drop of her sweat fell down from her forehead on his 

forehead.  When the boy brought the dishes, the 

owners of the farm smelled the woman's perfume on 

him.  Therefore, they accused him of kissing the 

woman, or probably doing more!  They conspired to 

kill the boy, and they buried his body in the farm 

where they were working. 
In the evening, the boy did not return to the 

home.  So Emham Oqaista began looking for him, 

and asking the neighbors, but no one knew where he 

had gone. 

After days of searching in vain, Emham Oqaista 

decided to travel to look for his brother, thinking that 

he might have migrated to another country.  Emham 

Oqaista prepared himself well for the trip, provided 

his wife and daughter with all their needs during his 

absence, and bought seven sets of dresses for both 

of them for the next seven years.  He told his wife 

he did not know when his return would be, but he 

permitted her to marry after seven years.  He then 

travelled from one country to another. 
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While Emham Oqaista was looking for his 

brother, he came up with an idea to make two wings 

of skin, in order to fly and find where his brother 

was.  He flew but the sun's heat melted the material 

that he fastened the wings with.  So he fell to the 

ground, but God sent angels to rescue him.  They 

held him and lifted him up to the sky.  He met his 

brother in the heaven, and the brother told him the 

story of his murder.  However, he advised him to 

take only the blood money from murderers, and not 

to take avenge from them, in order to keep his great 

reward from God.  He also told him that he had 

asked two crows to show people the place where the 

murderers buried him.  The two crows remained 

croaking day and night and flying from the grave to 

a nearby tree and vice versa.  The boy also advised 

Emham Oqaista to reward the two crows for their 

good compliance with his order. 

While Emham Oqaista was on his way from 

heaven to earth, he passed close to the angels who 

distribute clouds and rain.  He asked them to in-

crease the rain for a certain place of his tribe's farms 

because the drought had badly hurt it.  He asked 

them to give that place a little bit more of rain, even 

if it was just as little as what a head of a needle can 

carry of water.  The angels warned him that this 

amount of water was too massive, and it was best for 

him to be satisfied with their pre-determined amount.  

Yet, he insisted on his demand for more rain, claim-

ing that he was the best one to know about the need 

of his land and people.  The rain was very heavy and 
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it led to flooding.  The farms in that place of Faifa 

Mountains were doomed to destruction.  Actually, 

the affected area was later known for its old ruined 

farms. 

Then, Emham Oqaista came down in a light 

cloud to the ground.  He landed in an agricultural 

terrace known today as “the cows’ terrace”. 

The story claims that Emham Oqaista had re-

ceived an order when he was in the heaven, that he 

must never look back whatever happened on his 

way.  However, when he arrived to (the cows’ ter-

race), he suddenly heard a great noise behind.  He 

could not prevent himself from turning back.  He 

saw that the terrace was overcrowded with cows, but 

once he turned back, the ground swallowed them all 

and they disappeared. 

Then when Emham Oqaista arrived at a well 

near his house, he found a girl there.  He asked her 

about her affairs and about her father and mother.  

She told him that her father had traveled years ago, 

and that they never heard about him ever since.  

Emham Oqaista realized that the girl was his daugh-

ter, but he kept silent. 

Emham Oqaista looked very exhausted from 

hunger and cold.  For this reason, the girl invited him 

to her house.  She told him that her mother's wed-

ding would be held in the evening.  The story tells 

that when Emham Oqaista heard that from his 

daughter, he put his ring in the mouth of the leather 

water bag, which the girl was holding, and said: 
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- “This is my modest gift on the occasion of 

your mother’s marriage!  I hope it would be 

a good surprise for her!  Please, don't let an-

yone see the ring except her!” 

The girl laughed at that rusty ring but she ac-

cepted it anyway! 

The man then followed the girl to her house.  

He was very tired.  When he arrived, no one of the 

guests could recognize him because he was too slim 

and weak after his long journey.  When his wife 

opened the mouth of the leather water bag, the ring 

came out with the flush of water: 

- “This ring is from a poor man, mom.  I met 

him at the well.  When he knew about your 

wedding, he gave me his ring as a gift to you.  

I saw his poor condition in this cold rainy 

night and invited him for diner and some 

warmth.”  (The girl told her mother). 

The mother recognized her husband's ring but 

she kept silent.   

It was raining very heavily when the men were 

preparing the dinner feast. 

- “Oh my God, how similar the heavy rain is 

tonight to the rain when Emham Oqaista 

was here?!” (One of the men said, and the 

others confirmed).   
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Emham Oqaista was listening to their words 

from a corner in that place.  When it was time to get 

the heavy pots down from the cooking stoves, all the 

men were unable to carry them down. 

- “If you agree to give me only the portion that 

sticks to the bottom of the pots, I will carry 

them down for you!” (Emham Oqaista said). 

They turned to the voice and laughed at his 

miserable situation and condition!  However, they 

agreed just to have more fun.   

The man stood up, stretched out his hand and 

got out the mittens form their place.  The guests 

were surprised and began looking at each other: 

“How could this strange man know the place where 

the mittens were kept?!” 

They were more astonished when they saw the 

man carrying down the pots one after another.  They 

wondered and assumed that there was a mystery be-

hind him. 

When they opened the pots, they found that all 

the meat had stuck in the bottom of the pots, which 

meant that all the meat had become for Emham 

Oqaista only. They immediately realized that the 

man was Emham Oqaista himself.  Therefore, they 

left with disappointment and the wedding was over. 

When Emham Oqaista settled well with his 

family, he began to carry out his brother’s advice 

and wish.  First, he rewarded the two crows, which 

had become very emaciated and featherless.  Through-

out those years, they had never stopped croaking day 
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and night, flying from a side in farm to a nearby tree 

and turning back.  He dug in that side and found the 

bones of his murdered brother.  He slaughtered his 

ox and protected its meat for the two crows from 

other birds, in reward for their commitment. 

Then he faced the murderers of his brother, and 

asked them to pay the blood money based on his 

brother's wish.  They confessed that they were the 

murders, and agreed to pay him the blood money in 

installments and they did.  However, when Emham 

Oqaista went to obtain the final installment form one 

of them, he expressed his destitution and offered one 

of his two rams instead.  Emham Oqaista accepted 

his offer.  He started pulling the ram with difficulty, 

while the man was pushing it strongly.  Actually, the 

ram did not want to move and tried to escape from 

them.  The other ram did not stop bleating and trying 

to catch up with his brother.  After several exhaust-

ing attempts, the farmer said: 

- “O Muhammad, it looks like that you will not 

benefit from your ram nor will I benefit 

from mine because they are brothers and 

they have grown up together.  You can see 

they can’t live apart.  So could you, please, 

exempt us from the rest of the blood money 

or give us a chance to pay later?!” 

At that moment, Emham Oqaista remembered 

his brother who was killed by those farmers and got 
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very angry.  He unsheathed his dagger and rushed 

stabbing the man violently, shouting at him: 

- “How come I could endure the absence of my 

brother while this animal could not endure 

the absence of its brother?!” 
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The Legend of Maya and Majada! 
 

Once upon a time, there was a man who had two 

wives living together in a village.  One was very 

beautiful and good while the other was evil with a 

heart filled with jealousy and hatred.  One day, the 

two women were at a water well.  The beautiful 

one was washing and combing her hair, when her 

co-wife deliberately pushed her into the depths of 

the well.   

The beautiful lady died in the well, and no 

one knew where she had disappeared.  Had she 

been swallowed by the earth or flown up to the 

sky?  No one knew.  However, God planted the 

comb that had been in the beautiful lady’s hair, 

and from that comb grew a beautiful Sidra tree, 

from the very heart of the well. 

This beautiful woman had a daughter named 

Majada.  As her mother died, Majada became under 

the care of her evil stepmother.  This evil woman use 

to give Majada too much hard housework as well as 

caring for the cows.  The poor girl did not receive 

proper clothing and was poorly fed.  Therefore, the 

girl used to go to the Sidra tree every day, shake it 

and collect the fallen fruit, which turned into rai-

sins once they touched the ground, and she let the 

cows graze there until evening. 

Majada was very beautiful, as was her mother.  

Therefore, the stepmother remained jealous of her,  
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as she had been of her mother.  She was stingy with 

the child’s food and never gave her what she used to 

give her own children.  Yet, Majada grew up healthy 

and well.  This caused the stepmother to wonder 

what the girl had been eating. 

The question kept arising in the mind of the 

stepmother.  One morning she decided to send her 

own daughter, Maya, with her stepsister Majada 

hoping to find out the secret behind Majada’s good 

health.  Then, Maya was instructed by her mother to 

watch Majada hoping to find out what she had been 

eating.   

Maya was well prepared for the task.  Her 

mother washed her well, put special oils on her 

body, and dressed her in clean clothes.  Then she or-

dered Majada to carry her stepsister on her back.  

She warned Majada that if she found a trace of dirt 

or soil on her daughter’s dress or skin, Majada 

would be severely punished for her negligence.  She 

made sure her daughter was very well cleaned and 

oiled, so that any dirt would show if she were ever 

lowered to the ground. 

When it was time for the cows to drink from 

the well, the same well where the beautiful mother 

had fallen in and died, Majada arrived and began 

shaking the trunk of the Sidra tree as usual.  The 

fruits fell and turned into raisins.  She ate some, and 

offered some to her stepsister, who hid some in her 

hair to show her mother later.   

When Maya returned in the evening, she told 

her mother that Majada was eating the fruit of the 
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Sidra tree that was growing by the well.  She re-

moved some of the raisins in her hair to show her 

mother.   

- “Majada eats of these!” She said. 

She scattered them in front of her mother, but 

the raisins had turned into some kind of cockroaches!  

The mother screamed, panicked, and shouted: 

- “Did you eat these with her?” 

- “Yes, but they were not like this!” Maya re-

plied.      

- “How did you eat cockroaches?” the mother 

cursed. 

Whatever the case, the lady was soon satisfied 

that Majada was indeed eating insects.  However, 

the next day she decided to send her son also.  The 

information she had received from Maya was un-

convincing, and she could not believe it.  Again, she 

washed and oiled the body of the boy as she had 

done for the girl, gave Majada the same instructions 

to carry the child on her back, and warned of pun-

ishment for any kind of negligence.   

Maya’s brother was a good boy, and he loved 

his sister Majada.  With the innocence of children, 

he felt how harshly and unfairly his mother and fa-

ther were in treating Majada.  He hid inside his hair 

some of the body oil that his mother used.  When he 

and his sister left the house, he asked her to put him 
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back on the ground.  However, she was afraid to do 

so remembering her stepmother's warns:   

- “No, no, my brother, please!  I am afraid that 

my stepmother will know and punish me.” 

- “Don’t worry! I hid some of the oil inside my 

hair. Just let me down now to run and play, 

you must be tired of carrying me, and in our 

way back home I will apply the oil on my 

body again as if nothing happened, and 

nothing will be revealed to my mother.” 

Majada agreed to put down her brother.  The 

boy played sometimes, and helped his stepsister with 

her work other times.  When Majada took the cows 

to drink water from the well, she ate some raisins 

from the amazing Sidra, and the boy ate with her. 

In the evening, when Majada and her brother 

got close to the door of their house, the boy gave the 

oil to Majada who put the oil all over his body to 

conceal any evidence that the boy had touched the 

ground since the morning.  Therefore, it appeared as 

if she had carried him the whole day.  Then, when 

they arrived at the door, she pretended to be carrying 

him on her back. 

As expected, the stepmother wanted a full re-

port of events from her son.   

- “Tell me, son!  I hope that Majada did not put 

you on the ground!” 
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- “No, mom!  God bless her, she has carried me 

on her back from the time we left the house 

until we came back!” 

- “God bless her?!  Forget this!  I wonder what 

kind of food you saw her eating?”   

- “I would not believe it, mom, if I had not seen 

it with my own eyes!  She eats cockroaches, 

as Maya has already told us!” 

The stepmother became reassured.  Majada 

can eat her healthy and delicious food, without any 

envy or stinginess.  

The days passed.  One day there was a circum-

cision ceremony for some neighbors in the village.  

Maya’s mother dressed up for the occasion, and 

dressed up her daughter Maya as well, in order to 

attend the festival.  Then they went together to the 

grand celebration. 

The stepmother could not miss any chance to 

abuse Majada, so she scattered some grains in the 

soil, mixed them well, and ordered Majada to pick 

every single one, clean them well, and then grind 

and cook them for their lunch.  When she and her 

daughter return from the ceremony, all this must be 

done, in addition to the household chores and yard 

work.  In this way, Majada would find no chance to 

attend the celebration with other people in the vil-

lage. 

*** 
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One day, it happened that Majada was shaking the 

trunk of the Sidra tree as usual because she was hun-

gry, when suddenly she heard an appeal from the 

tree: 

- “Who is that jiggling my head?” 

Majada became very scared and screamed in-

voluntarily.  Yet, she replied: 

- “it is me, Majada!” 

- “Are you Majada?!  Fear not, nor grieve, O 

Majada!  For I am your mother!  Why are you 

shaking my head like this?” 

- “I’m hungry; mom, and I can’t find what to 

eat except the fruits of the Sidra tree!” 

- “O my daughter, God is Mighty!  I hope noth-

ing wrong happens to you!  But tell me: is the 

dusty cow still alive?” 

(Majada’s mother had a dusty cow during her life). 

- “No, my father slaughtered it.” (Majada an-

swered). 

- “Slaughtered it?  When?” 

- “A few days ago...” 

- “Well, listen!  I want to give you an order that 

I want you to follow and never forget!” 

- “I’ll do, mom!” 

- “Gather what you can find from the bones of 

the cow, and then bury them in the donkey’s 

room!” 
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- “I’ll do.  But why should I do this?!  Why?!  

Mom... mom… mo...” 

The voice could no more be heard. 

The next day, Majada did what her mother had 

ordered her to do although she did not know the rea-

son behind it. 

*** 

On the day of the ceremony, when Majada's stepmother 

gave her too many hard tasks to prevent her from 

going to the circumcision festival, Majada remem-

bered her story with her mother near the Sidra tree, 

and immediately went to the place where she buried 

the bones of the cow.  It came to her mind to dig the 

ground to explore the secret behind her mother’s ex-

otic order.  It was only when she removed some dust 

from the hole, where she buried the bones, a won-

drous world of creatures burst off the hole.  There 

were slaves, servants, animals, chicken, treasures, 

ornaments, and blazers that were all beyond imagi-

nation and description.  She wore some of the blaz-

ers with the help of the slaves and servants who or-

namented her until she became a charming woman 

whose beauty fascinates the minds.  Then she asked 

the chicken to separate the grains from the soil and 

the slaves to sieve it.  Then they ground the grains, 

prepared the lunch, and cleaned the house.  So eve-

rything became beautiful and well done.   
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Then, Majada launched like a flying angel to 

that ceremony.  She was quite a beauty, and that ig-

nited her stepmother’s jealousy as it aroused her 

jealousy of Majada's mother in the past. 

Suddenly, Maya caught a glimpse of Majada 

who was eye-catching among the girls in the cere-

mony.  She stared at her, and when she almost recog-

nized her, she addressed her mother:  

- “Mom, look how much this girl resembles 

Majada!”  

- “Hah, may God make Majada a redemption 

of that girl!  The comparison between them 

is just as the comparison between soil and 

Pleiades.” 

Majada indulged herself and enjoyed the de-

lightful and amazing things her eyes fell on in the 

festival.  A young man was fascinated by her beauty 

and kept cruising around her.  He decided to know 

about her family and the house she will return to in 

the village.  He also began dreaming of being en-

gaged to her as he became obsessed with her love 

and attracted to her as the planets to the sun.  The 

young man kept his eyes on her.  He was looking for 

a chance to reach her and follow her among the 

masses. 

As the celebration was approaching its end, 

Majada returned home quickly and the young man 

followed her.  It was said that he threw a small arrow 

to her ankle in order to leave a sign to help him rec-

ognize her later. 
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When Majada returned home, she called upon 

her assistants, servants, slaves, animals and collected 

the treasures, then sent them all to the hole in the 

donkey’s room where they came from, and covered 

the hole with soil.  Then she wore the clothes she 

was wearing before she went to the ceremony. 

A few minutes later, Maya’s mother returned 

home and was filled with anger because she found 

no reason to criticize Majada.  She gaped her mouth 

at what she had seen of achievement and mastery, 

and wondered: “how on earth could this girl do 

things others can’t do?!”  

Two or three days later, the young lover came 

to Majada’s family and asked for her hand in mar-

riage.  Majada’s father agreed although this made 

her stepmother mad because the young man did not 

choose her daughter Maya.  She tried to change his 

mind in different ways, but he refused to marry a girl 

other than Majada.  However, Majada had one con-

dition to accept the marriage: she asked to be given 

all that was in the donkey’s room!  Her condition 

became a proverb among people in Faifa Mountains 

for the thing that seems trivial but, in fact, it is of 

great hidden value. 

The stepmother and her daughter burst out 

laughing because they thought it was so foolish to 

request such thing.  They did not know what secret 

happiness was hidden in the donkey’s room for 

Majada. 
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- “Is this your only condition?!”  The stepmother 

asked Majada. 

- “Yes, it is.” 

- “With pleasure!  There is nothing but the donkey’s 

dung.  The donkey and its dung are yours!” 

Later, when the brother of Majada’s husband 

saw the happiness, luxury and comfort in his brother’s 

life, he wanted to marry her sister, Maya, wishing that 

his life with her would be as happy as his brother’s life 

with Majada. 

The brother asked for the hand of Maya, and 

soon she became his wife.  However, he did not find 

in her what he had expected.  Even worse, he found 

out that Maya was an idiot, and she had bouts of de-

mentia.  Although he was very upset with her, he 

remained tolerant hoping that God will bring a 

change into his life later. 

One day, the brothers decided to travel to 

Macca for Hajj.  Majada was pregnant at that time, 

and so was Maya.  Majada had prepared a ram to slay 

with the return of her husband from the pilgrimage.  

However, she hid it from the eyes for fear of envy.  

Majada gave birth to wonderful twin sons. 

When Maya came to visit Majada, she asked her: 

- “I see that you have two cradles.  Where did 

you get them from?” 

- “I gave birth to a child, then I divided it into 

two halves and I placed each half in a cra-

dle! So that when my husband gets back, he 

thinks that I had two babies!”  Said Majada.  
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- “Wow!  God’s willing!” Said Maya.  Then she 

added: “You have always been very clever, sis-

ter.  What’s that sound?”  (The sheep was behind 

a curtain). 

- “It’s just a dog that I brought!” She answered. 

- “Why?” 

- “In order to sacrifice it when my husband 

comes home safely!” 

Majada’s house was very clean, well arranged, 

and its walls were painted with mud.  

- “Tell me, my sister, what do you do to make 

your house so clean and beautiful?”  Maya 

asked Majada. 

- “It is simple.  I just collect the dog’s feces and 

use it to paint the walls of the house!  This 

is the secret behind the beautiful paint and 

fragrant smell!”  

*** 

After a period, Maya gave birth to a baby girl.  She 

tore her child into two halves and put each half in a 

cradle!  

Then she managed to catch a mangy dog and 

kept on feeding it in the morning and evening until 

it became very large and fat. She also collected its 

feces and used it to paint the walls and the roofs of 

the house, just as her sister had mentioned, hoping 

to please her husband when he gets back from Hajj. 

The two brothers came back from Hajj. Majada’s 

husband was very pleased to be back to the beautiful 
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and wise wife and the two wonderful sons. He was also 

happy with his clean house and its nice smell. On the 

following day, he slaughtered the chubby ram and in-

vited all his relatives and neighbors to a feast. 

On the other hand, when Maya’s husband ap-

proached the threshold of his house, she sent the 

mad dog in his direction.  The dog tore off his ele-

gant clothes into pieces and left scars all over his 

body.  He fled and sought shelter inside the house.  

Nevertheless, the stinking smell of dead body and 

the feces was much more horrible than the attack of 

the dog! 

Maya’s husband expelled his wife from the 

house and divorced her later.  He had no regret ex-

cept for his bad luck to have ever known that foolish 

woman.  Then, he spent a lot of time repairing his 

house that Maya had spoiled. 

Thus, according to Majada’s viewpoint, the 

punishment that Maya and her mother got at the end 

was remunerative to what she had suffered from the 

persecution of her stepmother. 
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 عاجمرالمصادر وال
 ةبالعربيَّ -لًاأوَّ

 

 .، محمود شكريالآلوسي

عناية: . بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب. (هـ1342)

د بهجة الأثري )مصر: دار الكتاب العربي(  .محمَّ

ين، ابن الأثير الد   .عِز 

نخبة من العلماء  قيق:تح. الكامل في التاريخ. (1983)

 .)بيروت: دار الكتاب العربي(

 .سعيد ، ساميالأحمد

)بيروت: دار الجيل؛ بغداد: دار . ملحمة كَلكَامش. (1984)

 .التربية(

 م(.830هـ= 215-، أبو الحسن سعيد بن مسعدة )الأوسط الأخفش

ة حسن )دمشق: وزارة  قيق:تحكتاب القوافي. (. 1970) عِزَّ

 الثقافة(.

د بن عبدالله بن أحمد )الأزرقي  م(.864هـ= 250-، أبو الوليد محمَّ

ة وما جاء فيها من الآثار(. 2003) تحقيق: دراسة و. أخبار مَك 

ة)عبدالملك بن عبدالله بن دهيش   (.: مكتبة الأسديمَكَّ
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د بن أحمد )، أبو منصور الأزهري  .م(980هـ= 370-محمَّ

د أبي محمَّ  قيق:(: تح11. )جتهذيب اللغة(. 1975 -1964)

د علِ  اجعة:، مرالفضل إبراهيم هرة: الدار )القا بجاويالمحمَّ

 المصرية للتأليف والترجمة(.

  .، أبي الفرجالأصفهان

 . لجنة من الأدباء )بيروت: دار الثقافة(   قيق: تح .  الأغان .  ( 1983) 

 م(.629-)ميمون بن قيس،  ،الأعشى

د محمَّ  :شرح .ديوان الأعشى الكبير ميمون بن قيس .(1950)

 .ة(المطبعة النموذجيَّ  :د حسين )مصرمحمَّ 

 .ـهطٰ ، باقر

مة في تاريخ الحضارات القديمة(. 1955)  )بغداد: ؟(.  .مقد 

 .، سليمانالبستان

،  )معرَّ  إلياذة هوميروس)د.ت(.  بة نظْمًا، وعليها شرح  تاريخي  أدبي 

مة عن هوميروس وشِعره، وآداب اليونان والعربومصدَّ  (.  رة  بمقد 

 . )بيروت: دار إحياء التراث العربي(

 .، منيرالبعلبكي

)بيروت: دار  عربي(. -)قاموس إنكليزي المورد (.1993)

 العِلم للملايين(. 
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ام  .(م864هـ= 231-) ، حبيب بن أوس الطائيأبو تم ـ

د قيق:  . تحديوان أب تم ام بشَح الطيب التبريزي(.  1976) محمَّ

ام )القاهرة: دار المعارف(.  عبده عَزَّ

 .(1616أبريل  22-) ميغيل دي، ثربانتس

البدوي )دمشق: الرحٰمن عبد جمة:تردون كيخوتة.  .(1998)

 دار المدى/ أبو ظبي: المجمع الثقافي(.

 . (م1038هـ= 429) ، أبو منصورالثعالبي

د أبي   .في المضاف والمنسوب  ثمار القلوب  .(2003) تحقيق: محمَّ

 بيروت: المكتبة العصريَّة(. -الفضل إبراهيم )صيدا 

 (.م1035= هـ427-) د بن إبراهيمأبو إسحاق أحمد بن محمَّ  ،الثعلبي

 .قصص الأنبياءعرائس المجالس في (. م1878= ـه1295)

 الهند: المطبع الحيدري(. -)بمبئ

 م(.868هـ= 255-أبو عثمان عَمْرو بن بحر بن محبوب )، الجاحظ

د هارون )مصر: مصطفى   عبدالسلامقيق: تح. الحيوان. )د.ت( محمَّ

 .البابي الحلبي وأولاده(

 م(.1003هـ= 393-، إسماعيل بن حم اد )يالجوهر

حاح العربية (.1984) حاح: )تاج اللغة وص  قيق: تح .(الص 

 أحمد عبدالغفور عط ار )بيروت: دار العِلْم للملايين(.
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خ الأندلسي   ابن حيّان  .المؤر 

)قِطعة في تاريخ الأمير عبدالرحٰمن  المُقتبَس. (1968)

ي )بيرو قيق:تح .الأوسط(  .ت: دار الكتاب العربي(محمود مك 

د بن أبي بكرابن خلّكان  . م(1282هـ= 681-) ، أحمد بن محمَّ

إحسان قيق: تح .وفـيّات الأعيان وأنباء أبناء الزمان (.1971)

 عب اس )بيروت: دار صادر(.

 ، أنطوان م. الوري

أساطير وقصص )ضمن سلسلة » مينوس بن أوربا)د.ت(.  -

 .سمير( )بيروت: مكتبة. «(من التاريخ

أساطير وقصص )ضمن سلسلة »  وليسمغامرات أُ .  )د.ت(  -

 )بيروت: مكتبة سمير(.. «(من التاريخ

د بن الحسن )ابن دُرَيحد  (.م933هـ= 321-، أبو بكر محمَّ

رمزي منير بعلبكي  قيق:تحغة. (. كتاب جمهرة اللُّ 1987)

 لم للملايين(.)بيروت: دار العِ 

 .، وِل وايريْلديورانت

ة الحضارة (.1971) ص 
ترجمة:  (.1م2)ج الشَق الأدنى -ق 

د بدران )  (.دار الجيل: بيروتمحمَّ
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 .الأصفهاني الراغب

 .مْاضات الأدباء ومْاورات الشعراء والبلغاء .(1961)

 .الحياة()بيروت: دار مكتبة 

د مرتضى )الزبيدي  م(. 1790هـ= 1205-، محمَّ

ق: قي. تحتاج العروس من جواهر القاموس(. 2000)

اج، وآخرِين )الكويت: المجلس الوطني  عبدالستَّار أحمد فرَّ

 للثقافة والفنون والآداب(.

 .عَدِي  ، بن زيدا

يّ بن زيد. (1965) د جب ار المعيبيد  قيق:تح. ديوان عَد  محمَّ

 .)بغداد: شركة دار الجمهوري ة(

 .الأندلسي   ابن سعيد

شوقي  قيق:تح. المغُرب في حُلَى المغَرب. (1955 -1953)

 .ضَيْف )مصر: دار المعارف(

 ، أمين.سلامة

 . )مصر: ؟(.الأساطير اليوناني ة والروماني ة(. 1980)

 ، فراس.السواح

)دراسة في الأسطورة:  لىالعقل الأومغامرات (. 1996)

ين . )الرافدين(وبلاد  سوريا  (. دمشق: دار علاء الد 
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 م(.995هـ= 385-، إسماعيل بن عبَّاد )الصاحب

د حسن آل ياسين قيق:تح غة.المحيط في اللُّ  (.1975)  محمَّ

 )بغداد: مطبعة المعارف(.

د )غانالص    (.م1252هـ= 650-، الحسن بن محمَّ

د فِ  قيق:تح. العُباب الزاخر واللُّباب الفاخر(. 1978) ير محمَّ

 حسن )بغداد: المجمع العلمي العراقي(.

  .أُميَّة ،بن أب الصلتا

عناية: سجيع جميل الجبيلِ )بيروت: دار . ديوانه. (1998)

 .صادر(

 ، كمال سليمان.الصليبي

ترجمة: عفيف . التوراة جاءت من جزيرة العرب(. 1997) -

سة الأبحاث العربيَّ ز  رال  ة(. از )بيروت: مؤس 

. )بيروت: خفايا التوراة وأسْار شعب إسْائيل(. 2006) -

 دار الساقي(.

 .، علِ  ابن أب طالب

د الرضي  بن  .ةنهج البلاغ اختيار: الشريف أبي الحسن محمَّ

صبحي الصالح )بيروت: دار الحُسين الموسوي، عناية: 

 .(1982الكتاب اللبناني ومكتبة المدرسة، 



 
 

 المصادر والمراجع     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
 

275 

 

د بن جرير )الط بَري  (.م922= هـ310-، أبو جعفر محمَّ

 (. تفسير الط ـبَري: جامع البيان عن تأويل آي القرآن.2001)

 بن عبدالمحسن التركي )القاهرة: دار هجر(. عبدالله قيق:تح

 .، حسن ظاظا

ة . (1990) الساميُّون ولُغاتهم: تعريفٌ بالقرابات اللغوي 

ة عند العرب بيروت: الدار  -)دمشق: دار القلم. والحضاري 

 .الشاميَّة(

 .(م590نحو-) عَدِي  بن زيد، العبادي

يّ بن زيد. (1965) د جب ار قيق:تح .ديوان عَد  المعيبيد  محمَّ

ة(  .)بغداد: شركة دار الجمهوري 

د الأندلسي ابن عبد ربّه   (.م940هـ= 328-)، أبو عُمر أحمد بن محمَّ

أحمد أمين؛ أحمد الزين؛  قيق:تح. قد الفريدكتاب الع   (.1983)

 .إبراهيم الإبياري )بيروت: دار الكتاب العربي(

د بن أحمدالعقيلي  .(م1992هـ= 1412-) ، محمَّ

 )الرياض: دار اليمامة(. تاريخ المخلاف السليمان. (.1982)

 .، جوادعلي

)بيروت: دار   .ل في تاريخ العرب قبل الإسلامالمفص    (.1973)

 .للملايين(م لْ العِ 
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د بن إسحاق بن العب اس )القرن  الفاكهي ي، أبو عبدالله محمَّ  هـ(.3المَك 

ة في قديم الدهر وحديثه(. 1994) تحقيق: . دراسة وأخبار مَك 

 عبدالملك بن عبدالله بن دهيش )بيروت: دار خضر(.

 (.م786هـ= 170-، الخليل بن أحمد )الفراهيدي

مهدي المخزومي؛  قيق:تح .العَينح معجم  (.1985 -1980)

ائي )العراق: وزارة الثقافة والإعلام(.  إبراهيم السامر 

 .(م555 نحو-) ، شهل بن شيبانماند الز  نح الف  

عر (. 1986) حاتم صالح الضامن  قيق:. تحماند الز  نح الف  ش 

 )بغداد: المجمع العلمي العراقي(.

 ، عبدالله بن أحمد.الفَـيحـفي

تَاء»بين أُ  م(.2008هـ= 1429)خريف  - َمح عُقَيحسح  سطورة امْح

كَامش وأوديسيوس في جبال فَـيحفاء وأُ  سطورتََ كَلح

Odysseus: »)ثقافي«»الِخطاب ال )مَلَّة .)قراءة مقارنة ،

عبي في جامعة الملك سعودجمعية   ،اللهجات والتراث الشَّ

 (.156 -131، ص3عالرياض، 

في بنية النصّ الاعتباري )قراءة جيولوجي ة لنبأ » (.1999) -

، اليرموك«»أبحاث )مَلَّة  («.حيّ بن يقظان: نموذجًا

 (.52 -9، ص1، ع17جامعة اليرموك، الأردن، م
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نحيةَ  .(م2006نيسان  هـ=1427ل ربيع الأو  ) - »في الب 

مة لدراسة بلاغة ة لنقدنا العرب الحديث: )»مقدّ التأسيسي  

ة  ة في اللغة العربيَّ ة الأردنيَّ »المجلَّ ) .العرب«: نموذجًا(«

 .(27 -24، ص2، ع2ة، مؤتة الأردنيَّ ، جامعة مُ وآدابها«

َ عَ   ة جديدةنحو رؤية نقدي    :ةمفاتيح القصيدة الجاهلي  (.  2014)  -   برح

الأردن: عالم   -)إربد. المكتشفات الحديثة في الآثار والميثولوجيا

 .تب الحديث(الكُ 

 .، علِ بن قاسمالفَـيحـفي

حـَـ ف » (.  ه ـ1390جمادَى الأوُلى  )   . السعوديَّة( ،  »المنهل« مَلَّة  )   . « فاء يـ

 القرآن الكريم.

 (.م1072= هـ465-، أبو القاسم عبدالكريم بن هوازن )القُشَيري

علِ حسن عبدالقادر، ويليه  قيق:تح .كتاب المعراج (.1964)

 قيق:معراج أبي يزيد البسطامي، لأبي القاسم العارف، تح

 . بيبليون(نيكلسون )باريس: دار 

 الكتاب المقدّس.

  .، آرثركورتل

. ترجمة: سهى الطريحي قاموس أساطير العالَ(. 2010)

 )دمشق: دار نينوى(.
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  .(2009توبر أك 30-) كلود، سشتراو-ليفي

؛ ترجمة: شاكر عبدالحميد. سطورة والمعنىالأُ . (1986) -

 .)بغداد: وزارة الثقافة والإعلام(مراجعة: عزيز حمزة 

ة(. 1977) - . ترجمة: مصطفى صالح الأنثروبولوجيا البنيوي 

 (. والإرشاد القومي: وزارة الثقافة دمشق)

د إبراهيم.المسلمان  ، محمَّ

»الأصل م(. 2011يوليو و يونيو هـ=1432وشعبان )رجب 

ة »ربح الأصدقاء« لثرفانتس« ص 
، »العَرَب«مَلَّة . )العرب لق 

  (.100 -73ص ،2و 1الرياض، ج

 لويس.، معلوف

 (. المطبعة الكاثوليكيَّة )بيروت:    . والأعلام   في اللغة   د ج  نح الُم (.  2008) 

 .التلمساني   المقـّري

حُ  .(1988) ن غُصن الأننَفح طيبالط يحب م  قيق: تح .دلس الر 

 .إحسان عب اس )بيروت: دار صادر(

د بن مكرم بن علِ )ابن منظور  م(. 1311هـ= 711-، محمَّ

 إعداد: يوسف خياط )بيروت: .لسان العرب المحيط )د.ت(.

 دار لسان العرب(.
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ل  م(.525-بن ربيعة ) ي  دِ امرؤ القيس عَ  ،المهَُلحه 

ل بن ربيعة(. ديوان د.ت) ح وتقديم: طلال حرب شر. مُهَلحه 

 (.الدار العالميَّة؟: )

 .، حسن نعمة

موسوعة ميثولوجيا وأساطير الشعوب القديمة، (. 1994) 

 (. بيروت: دار الفكر اللبناني . )ومعجم أهم المعبودات القديمة 

اب ) ،النويري ين أحمد بن عبدالوه   .(م1332هـ= 733-شهاب الد 
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،  79، 77، 50، 43، 31، 29، 8أوربا، 

141 ،181 ،194 ،198 - 199  ،

203 ،205 ،214 ،224 ،227  ،

231  ،233  ،237  ،242 

 227أوربا الشرقيَّة،  

 34أوروك،  

 Ulysses  ،55  ،65وليس  أُ 

 Iadmon  ،214إيادمون  

اس،    42إِيـ

 46،  إيتانا 

 57،  55إيثاكا،  

 214،  211  ، 29  إيجة، 

 35إِيرانْ شَهْر،  
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 230إيزابل،  

 Aesop  ،214    إيسوب 

،  140، 138، 135، 79 - 78إيطاليا، 

167  ،193  ،224 -  225  ،227 

 31إيكار،  

 Icarus  ،29  ،50  إيكاروس 

 230إينيز،  

 ب

 Baba Yaga  ،227 -  229    بابا ياجا  

 41بابل،  

 169،  108،  105،  23بادية،  ال 

،  139، 84، 81، 59، 22 - 21بئر، 

159 - 162 ،167 ، 177 ، 192  ،

227 -    228 

 244،  242  - 241باري،  

 185،  79،  54باريس،  

 30  - 29باسيفي،  

)العصر  Palaeolithic  باليوليثيال

  48 ، (باليوليثي ال

ٰـه فرعوني(،    بتاح   146)إل

 212،  ( م )   بحيرة ال 

 31،  )م(   برابر تاكرنا 

 43البرازيل،  

  Perrault شارلز برِاولت  )=  ، برِاولت 

Charles ) 

سَدينيةَ(،   سندريلا )  Barbarellaبربريلا 

138 

 78البرتغال،  

)الساحرة في سندريلا   īrzangābبَرزانقي 

 227،  160الأفغانيَّة(،  

 191،  80برلين،  

 35بري،  ابن  

 191بريطانيا،  

 Psammetichus  ،217 بسامتيك 

 21،  ة بَصْرَ ال 

 49،  )ع(   بعل 

 87  ، 84بَقَر،  

 82رات،  قَ بَ 

،  163 - 159، 94 - 92، 30، 15رة، قَ بَ 

167 - 168 ،171 - 175 ،180  ،

182  ،200 -  201  ،224 -  227 

 183بَقَرة أُم  مََاَدَة،  

 200بَقَر الوحش،  

 207،  9بلاد الرافدين،  

 20البلاغة،  

،  Baltasar Gracianبلتاسار جراسيان 

238 

 214بلغاريا،  

 214البلقان،  

 149بنسلفانيا،  

 64    - 63،  59  - 56بنلوب،  

 56،  30  - 29  ، )ع(   بوصيدون 
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 43بوليفيا،  

،  Bédier, Joseph ، 240، جوزيف بيدييه 

244 

 112بيركلِ،  

 ت

 200تراث الفرعوني،  ال 

 182تراث الميثولوجي الإنساني،  ال 

 214تراقيا،  

 214،  199،  77تركيا،  

 78تشيكوسلوفاكيا،  

 59  - 56تلماك،  

 237توابع والزوابع،  ال 

 43اة،  التور 

 230تيريزا/ سندريلا،  

 ث

 229،  )في قصص سندريلا(   عبان ثُّ ال 

 82م(،   ـ)العالِ   ثعلب 

 182سطوريَّة،  الُأ ينيَّة  د  ال ثقافة  ال 

 182ثقافة سِحريَّة »فنتازيَّة«،  

،  36،  30  - 29،  26،  سطوري( )رمز أُ   ر وْ ثَ 

47 - 50 ،136 - 137 ،166 -  

167  ،172 -  173  ،180  ،183 

 Theseus  ،29  ،30  ثيسيوس 

 ج

 14المشَْنوَِي،  جابر بن سالم  

 39احظ،  الج 

 91جازان،  

 Gaston Paris  ،241جاستون باري  

 149جامعة ولاية بنسلفانيا،  

 Wayne Stateولاية واين  جامعة

University ،80 

 42جبل جلعاد،  

اح،   ـأبو الَج   20رَّ

 239الجزائر،  

،  173،  155،  74،  48،  3العربيَّة،  الجزيرة  

175 ،198 ،207 ، 233 ،236 -  

237  ،243 

ة لَ طَ )بَ  d' Ane-Peau الحمار جِلد

 -128، 126، يَّة(ـسندرل  

131 ،133 

 201،  ل حكائي شعبي( طَ )بَ   جَمَّان 

 The beautifulفاسيليسا   الجميلة

Vasilisa ،226 

 43جنوب غرب الجزيرة العربيَّـة،  

ّـَن الج   Fairies  The  ،228ات  ي

 ( بيدييه )=   جوزيف بيدييه، 

من   السويدي  النموذج  طَل بَ )  جون 

 137  - 136(،  سندريلا 

 87  - 86،  وهري الج 
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،  Giambattista  Basileجيامباتيستا باسيلِ  

79 

 ح

 34،  24جاز،  الح 

،  114، 79، )عنصر قصصي(  ذاء الح 

139 ،164 - 165 ،185 ،190  ،

208 ،212 ،218 - 219 ،221  ،

232 

 190،  184،  114،  79ذاء الزجاجي،  الح 

حري،  الح   235،  221،  185ذاء الس 

 164ذاء العجيب،  الح 

ث  ـالُح   91)ق(،    رَّ

 242روب الصليبيَّة،  الح 

 31الحكم الربضي الأندلسي،  

،  162، 126 ، 98  - 97، 93  ار، حِم 

183  ،229 

 193،  167ام،  حَمَ 

 176،  )م(   حُنين 

اء،    38حوَّ

 143(،  ن )   حَوْر 

 180،  172،  147،  )ع(   حورس 

 21  - 20،  )م(   حَيفَْة امْبقََر 

،  136 ، 126، 123يوانات، حيوان/ ح 

145 ،168 ، 173 - 174 ، 180 -  

181 

 39  - 38يَّة،  حَ 

 237حَي  بن يقظان،  

 خ

  - 132،  125،  63  - 60،  24،  22خاتم،  

134 

 27،  خالد بن جَنبْة 

 23المضل ل،  خالد بن  

 61)م(،    خُبَّان 

 204  ، 89  خِتان، 

 8  - 7،  4رافة،  الُخ 

 16رُوْش،  الَخ 

 155ليج العربي،  الخ 

 31،  راهيدي( )الف   ليل الخ 

 44،  36خمبابا،  

 د

 Daniel  Defoe  ،238دانيال ديفو  

،  193، 167، 163، دجاجات  / دجاج 

231 

 34دِجْلَة،  

خن،  ال   90دُّ

 100دُريد،  ابن  

 215،  )م(   دلفي 

نمارك    192،  180،  167،  139،  الد 

وْحَة ال  وْحَة(   = )   ، دَّ  سوق الدَّ
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 211،  )ط(   دوريش 

ìngshéCh  nàDu  ، (  =ìngshéCh ) 

، Dundes Alan ،158ألين  دوندس

222- 223 

 239دون كيشوت،  

 Don Miguel  ،230دون ميغيل  

 Daedalus  ،29 -  30ديدالوس    / ديدال 

 ( فرديناند دي سوسير   ، )= دي سوسير 

  ،  182 ، 172 ، 163 ، 155 ، )ط(  ديك 

227  ،231 

 207ديورانت، وِل وايريْل،  

 ذ

 176،  )ع(   ذات أنواط 

 187ذكوريَّة المجتمع،  

 ر

 194  رابونزل، 

 Rachel Hopeراشيل هوب كروسمان 

Crossman ،  77  ،112 -  113 

ة( )   ربح الأصدقاء   239،  قِصَّ

ا  ،   HickoxRebecca هيكوكس  ربِك 

149 ،220 

 237رسالة الغُفران،  

  ،  13  ،93  ل رسو ال 

 44الرعد )مَلَك(،  

 14،  )م(   رقاعة 

 45عقاب والتجديد،  رمزيَّة  التطهير وال 

 Renan  ،68رِنان  

ة القصيرة،    177الرواية والقِصَّ

،  Robert San Souciروبرت سان سوسي  

228 

  ،  Crusoe Robinson  روبنسن كروزو 

238   

،  200، 172، 148 - 144 رودوبيس، 

208  ،210 -  220 

 Rudyard  Kipling  ،238روديارد كبلينغ  

 226،  193،  167،  140،  78روسيا،  

 232،  210،  78،  67،  65رومان،  

ياح القويَّ ال  ل سندريلا الكَنَديَّة(،  طَ بَ ة ) ر 

142 -  143 

 14،  )م(   د المتاب يْ رَ 

 ز

 192،  173،  87،  84،  82زبيب،  

 21،  بيدي ز ال 

 53زمزم،  

 89زُهيربن أبي سُلمَى،  

 34زيد،  أبو  

 144زيد نور،  

 43زيوسدرا،  
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 س

  - 117، 31 ، سِحر  / ساحرة ساحر/ 

118 ،137 ،180 - 218 ،192  ،

205 

 Sappho  ،211  ،215 -  216  سافو 

،  35، 9 - 8، ساميَّة/ ساميُّون  / سامي  

48  ،68 

،  Strabo  Στράβων ،78 - 79 سترابو 

144 ،209 - 210 ،212 ،215  ،

217  ،219  ،232 

 196ستيفن زبتنك،  

 185س،  ستيك 

دْ ال  دْ ال  / رة س  ،  87 ، 84، 82 - 81 ر، س 

91  ،94 ،  166 ،  168  ،171 ،  173 ،  

176 - 177 ،192 ، 200 - 201 ،  

204   

 177رة المنتهَى،  سِدْ 

 33سَدُوْم،  

 34سَجون الأول الأكدي،  

دِينيةَ   167،  138،  )م(   سََْ

 239سَفانتس،  

 146)م(،    سقارة 

،  Scamandronymus سكاماندرونيموس 

215   

 62،  58ك(،  لِ )الَم   سليمان 

 176،  )ن(   سَمُر 

  ، 157 ، 152 - 150مك، س  / سمكة 

167  ،172  ،180  ،221 

 150حمراء صغيرة،  سمكة  

 172،  157سمكة ذهبية،  

 175ند،  س  ال 

،  80 - 75، 74 - 73، 62، 2،  سندريلا 

112 ،113 - 122 ،135 ،138 -  

141 ،143 - 144 ،149 ،157 -  

158 ،166 ،168 - 171 ،174  ،

177 - 199 ،202 ،204 - 206  ،

209 - 210 ،218 - 219 ،221  ،

224 ،226 - 228 ،230 ،232 -  

234 ،236 ،238 ،241 ،424  ،

245 

 177أُمُّ سندريلا،  

 231سندريلا الألماني ة،  

 208العالم،  سندريلات  

 210سندريلا الفارسيَّة،  

 182  - 181سندريلا )الفيلم(،  

،  La Brutta Cinderellaالقبيحة    سندريلا  

224 

،  Cenerentola gatta Laة سندريلا القِطَّ 

79 

 209سندريلا الكوريَّة،  

 228،  141سندريلا لويزيانا،  

 232يَّة،  صْر سندريلا الِم 

 108،  49،  )ع(   سن  
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 ( فرديناند دي سوسير   ، )= سوسير 

وْحَة،    108سوق الدَّ

 43سومريُّون،  ال 

 136ويد،  سُّ ال 

 ـل  خ العربي ) سيدي حامد بن الأي ،  ( المؤر 

239 

 14سيلان،  

 41سيوخوروس،  

 ش

،  Perrault Charles ،73 شارلز برِاولت 

79 ،114 ،122 ،126 ، 190 -  

191 ،  194  ،205  ،228 

 175ام،  شَّ ال 

 101عُمان،    حْر ش 

 81،  شِدْن )ن(   / شِدَاني 

ف   61)م(،    شَرَ

 207شرق الأوسط،  ال 

 191شركة أُمْنيِةَ السينمائيَّة،  

 191شركة تورو السينمائيَّة،  

 48شماش/ الشمس،  

 38،  35شمخة،  

،  147،  49  - 48،  32  - 30،  17شمس،  

154  ،174  ،200  ،225 

nàDu  ,ìngshéCh   79،  ل ف( )مؤ 

 49شهر،  

 237الأندلسي،  شُهيد  ابن  

،  Climo Shirley ،144كليمو  شيرلي 

209  ،218 

 ص

 180،  172،  147صقر،  

  الشرق سندريلا :الذهبي  صندلال

 :The Golden Sandal الأوسط 

A Middle Eastern Cinderella 

Story  ،149  ،221 

،  180 ، 167، 157 ، 79 ، 77ين، ص  ال 

192 ،  221 

 ض

 13ضِمام،  

 ط

ة(،  )البطل الثاني في سندريلا العراقيَّ  طارق 

154 -  156  ،221 

 185،  55  - 54روادة،  طِ 

 55رواديُّون،  ط  ال 

 238فيل الأندلسي،  طُ ابن  

 174،  يَّة وْطَمِ طَّ ال 

 52  - 51  ، 46  ، 43  - 42،  36وفان،  طُّ ال 
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 ع

حر والساحرات،    181عالم الس 

فلِ،  ال   46،  37  - 36عالم السُّ

 77عالم العربي،  ال 

 47  - 46عالم العُلوي،  ال 

 31عباس بن فرناس التاكرني،  

 53عبد المطلب،  

 180،  139،  ذهبي   عِجل 

 101عَدَن،  

 39عَدِيُّ بن زيد العِبادي،  

،  156، 149، 77، 35 - 34راق، عِ ال 

157 ،167 ،175 ،200 ،220  ،

221 -  222  ،224 

،  42، 35 - 34، 31، 23، 13عرب، ال 

48 ،65 ،68 ،75 ، 85 - 86 ،92  ،

100 -  101  ،146  ،174  ،243 

 14،  )م(   عُرْضِيةَ/ العُرْضِيةَ مْ ا 

 62عروة بن حزام،  

 48،  38،  36عشتار،  

 172،  )ط(   عصافير 

  باليوليثي)= ال ،باليوليثيال  العصر
Palaeolithic ) 

 181عصور الوسطى،  ال 

،  137 - 136، 94 - 93، 26ظام، عِ 

157 ،162 ،167 - 168 ،171 -  

175  ،183  ،200  ،226 -  227 

 204،  182،  174  ، البقََرة عِظام  

 62)محبوبة عروة بن حزام(،    عفراء 

 217،  212،  )ط(   عُقاب 

 Heel ’Achilles  ،185عَقِب آخيل  

ي، عَ مَ  ـعلاء ال أبو ال   237  ،  23  ر 

 20بن أبي طالب،    علِ  

 49،  )ع(   عم 

 101عُمان،  

 23عمرو بن مسعود بن كَلَدة،  

 33،  )م(   عَمُورة 

إينوما إيليش،   ملحمة  / عالي عندما في الأ 

43 

 105)ق(،    عوازم ال 

 65عوليس،  

 غ

 53  - 51،  47،  32،  26  ، 18  غُراب، 

 53غُراب الأعصم،  ال 

 243غربيُّون،  ال 

 227،  161،  159طن،  ل القُ زْ غَ 

 43غينيا البريطانيَّة،  

 ف

 241فابيلو،  

 181فئران والعصافير،  ال 

 34،  )م(   فارس 
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 226فاسيليسا،  

 177،  35فُرات،  ال 

 207فراعنة،  ل ا 

de  Ferdinandدي سوسير   فرديناند

Saussure ،5 

 235،  213،  149  - 147فرعون،  

 220فرعون مِصْر،  

 241،  194،  191،  78فرنسا،  

 241فرنسيُّون،  ال 

 28  - 27،  )ح(   فَرِيْر 

 77فِلبِ ين،  ال 

 135فلورين/ سندريلا،  

 77فيتنام،  

،  44، 42، 19، 14 - 13، 2 - 1فَيفْاء، 

46  ،66  ،73  ،81 -  83  ،89 -  90  ،

93 ،100 - 101 ،168 ،185  ،

198 ،203 - 204 ،233 ،236  ،

244 

 Wilhelm Grimm  ،193  فيلهلم جريم 

 167،  137  - 136ندا،  لا ن في 

 ق

 51،  32قابيل،  

 146قاهرة،  ال 

يسة ال   230ماري،    قد 

 52،  32،  الكريم   قرآن ال 

 32ين،  قرنَ ذو ال 

 53قرية النمل،  

 15،  )م(   قزاعة 

ة المعراج،    237،  177  - 176قِصَّ

عبيَّة الفرنسيَّة،  ال   241قصص الشَّ

  قصص من الماضي وحكايات أخلاقيَّة 

 79،  )مَموعة قصصيَّة( 

 108قَطَر،  

 224،  172ن،  قُطْ 

 88،  85  - 84،  )ح(   قُعَر   / قُعْرَة 

،  162 - 161، 128، 49 - 48ر، مَ قَ 

164  ،172 -  174  ،182  ،229 

 ك

 66كارل غوستاف يونج،  

 BrandauerKarin   ،191كارين براندور  

 194،  )م(   Kasselكاسل  

 112  ، 43  كاليفورنيا، 

  - 166، 135، 103، 27، )ح(  كبش 

167  ،172  ،180 

 BookThe Jungle   ،238    كتاب الأدغال 

س،  ال   42،  32كتاب المقدَّ

 46،  )م(   كش 

 243هير،  كعب بن زُ 

،  Claudius Aelianusكلاديوس ألينيوس  

216 
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 5،  دي سوسير(   )بمفهوم   كلام ال 

 103  - 101،  كلب 

 41كلداني ون،  ال 

،  66 - 65 ، 54 - 33 ، 13، 2كَلْكَامش، 

67  ،173  ،185 

 65،  41،  كَلْكَاموس 

ة(   Allerleirauh   كل  أنواع الفِراء   80،  )قِصَّ

 236شتراوس،  - كلود ليفي 

 41إيليانوس،  كلوديوس  

 )شيرلي كليمو  )=    ، كليمو 

 42كمال الصليبي،  

 90،  )ن(   كنِاب 

 141،  78،  كَنَدا 

 61،  )م(   جبار   كهف 

 48،  )ع(   كهلن 

 210،  77كوريا،  

،  140، 139، 138، 112كوكس، 

156  ،221  ،224 

 212،  )م(   كوم جعيف 

 105كويت،  ال 

 Chians  ،215    كيانس 

  - Charaxus  ،211  ،214  كيراكسوس

217 

 91،  84،  82،  )ن(   كَيْن 

 ل
 Labyrinth  ،30    اللابرينث 

،  ال   67لاوعي الجمعي 

 5،  )بمفهوم دي سوسير(   لغة ال 

 76لندن،  

 33  - 32لُوط،  

 34لوكال باندا،  

 Louisiana  ،228لويزيانا  

 214،  211،  )م(   Lesbosليسبوس  

 م

 45،  )فكِرة رمزيَّة أسطوريَّة(   اء الم 

 169،  111  - 105ماجدة،  

 Marian Roalfe رولف كوكس مارتنِ 

Cox ،  76  ،112 

 140)سندريلا الروسيَّة(،    Mashaماشا  

 80ماكلوكلين براذرز،  

 238وكلِ،  ما 

،  99 - 94 ، 92 - 81 ، 73، 2مََاَدَة، 

101 - 106 ،144 - 166 ،168 -  

173 ، 175 ،177 - 187 ، 189 -  

192 ، 196 - 198 ،200 ،202 -   

206 ،208 - 209 ، 222 ، 224  ،

226 ،  232 -    236  ،241  ،244 

 201أُم  مََاَدَة،  

  سنديلا)بطلة  Mjadveig   مَادفيج

  - 198، 140، 77(، ة الآيسلنديَّ 

199 
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 لرسول( = ا )   ، د محمَّ 

د بن عبدالرحٰمن،    31محمَّ

د    ء( مْحمَْ عُقَيسْْتَا = ا )   ، اء عُقَيْصَ محمَّ

 142حيط الأطلنطي،  الم 

 19،  15  - 14،  )م(   مَدَر 

 188النموذج،  المرأة  

 61  - 60رق ش الأكبر،  الم 

 243ستشرقون،  الم 

 93عظام(،  ال )   ش  الِم 

  - 200،  177،  173  ،  81  مشط أُم  مََاَدَة، 

201 

 18،  51  - 14،  )ق(   آل المشَْنيِةَ    / نيِةَ مَشْ 

،  149، 147 - 146، 144، 77مِصْر، 

172 ،175 ، 206 - 210 ،212  ،

214 -  215  ،217 -  220  ،232 

 Mycerinus  ،214    مِصْرينوس 

 217يُّون،  صْر الِم 

 45طر،  الم 

ي  ـال  ي(   ، مَعَر  مَعَر   )= أبو العلاء الـ

 4مفهوم )الأسُطورة( و)الخرافة(،  

 237قامات،  الم 

 49،  )ع(   المقه 

ةَ،    21مَكَّ

 33  ، الأوديسة ملحمة  

  ، 44 - 43، 35 - 33امش، كَ لْ ملحمة كَ 

50 -  51  ،67 ،  173 

 146،  )م( ممفيس  

 244،  1  المملكة العربيَّة السعوديَّة، 

 183،  166،  حري  منديل سِ 

 23منذر بن ماء السماء،  

 217،  212  ،  146  ، )م(   منف 

 214منقرع،  

 146(،  م )   من نفر 

،  156 - 149ريلا العراقيَّة(، )سند  مَها 

200  ،221 -  222 

،  162 )بطلة سندريلا الأفغانيَّة(،  مهبشاني 

164 ،200 ،224 ،228 - 229  ،

 )= هالة القمر( 

 94،  89مهرجان الِختان،  

 50المونيثور،  

 169،  111  - 105مَي،  

 146)م(،    ميت رهينة 

 216،  214،  )م(   Mytilene    ميتيلين 

،  171، 168، 49، 47يثولوجيا، الم 

174 -  175  ،198  ،200  ،207 

 185يثولوجيا الإغريقيَّة،  الم 

)=  ، سَفانتس سابدرادي   ميجيل

 (سَفانتس

 Minotaur  ،29 -  30    مينوثور 

 Minos  ،29 مينوس بن أوربا 

 191ميونخ،  

،  90 - 88، 85 - 83، 81، 73، 2مَيَّة، 

94 - 95 ،97 ،99 - 100 ،102 -  

105 ،144 ،166 ،168 - 172  ،
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175  ،177 -  018  ،182  ، -  187 ،  

190 - 191 ،196 - 198 ،200  ،

202 - 206 ،208 - 209 ،222  ،

224 ،226 ،232 - 236 ،241  ،

244 

 ن

 146نارمر،  

 238،  )كتاب(  Criticon      لناقد ا 

 173،  )ن(   بقْ  ـنَ 

د   نبي ال   )= الرسول( ،  محمَّ

 61نَجْران،  

 221،  157نرويج،  ال 

 46،  )ط(   نسر 

 42نشيد الأنشاد،  

 14،  )م(   نُّصب ال 

،  148 - 146، 121 - 119، 80ل، عْ نَ 

154 ،163 - 164 ،208 ،212  ،

217 -  218  ،224 

 154  - 153،  148الذهبيَّة،  نَّعْل  ال 

جاجيَّة، ال   120  ، 80  نَّعْل الزُّ

حري،  عْ نَ   233ل سندريلا الس 

 154نَّعْل الصغيرة الذهبيَّة،  ال 

 43،  )م(   ر نفَّ 

 183نقد النسوي،  ال 

 215،  212،  )م(   Naucratis    نقراطيس 

 Archetypes    ،66   عُليا ال نسانيَّة  الإ نماذج  ال 

 185نماذج سندريلا،  

ينيَّة،  سندريلا    ماذج  ن   180الص 

 85نمل،  ال 

 234،  188علَى،  الأ   نوثي الُأ نموذج   ال 

 181،  نموذج سندريلا 

 178الأفغاني،  سندريلا    ج نموذ 

 224نموذج سندريلا الأوربي،  

 227،  224  الإيطالي، سندريلا  نموذج  

 220العراقي،  سندريلا  نموذج  

  ،  144 ، 78 ، الفرعوني  سندريلا  نموذج 

180   ،220   ،233 

  ،    36  ،42   نوح 

،  177، 149 - 148 ، 9 )النهر(،  يل ن ال 

207  ،212 

 34،  )ع(   نينسون 

 43نيوزيلندة،  

 230،  نيو مكسيكو 

 158،  80نيويورك،  

 هـ

 32هابيل،  

  ، )بطلة سندريلا الأفغانيَّة(  هالة القمر 

164 - 165 ، 172 ،182 ،200  ،

 ، )= مهبشاني( 231

ttneröG Heide-أبندروث - هايد قوتنر 
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Abendroth  ،188  ،234 

 Hephaestopolis  ،214هفيستوبوليس  

 238،  175،  77  ، 43  الهند، 

 143،  141مر،  نود الُح اله 

 43ليفورنيا(،  ا هنود )ك 

،  181، 95، 89، ( تان الخِ  حفل )  هَوْد 

184  ،235 

 seHoliday Hou  ،149هوليداي هاوس   

 55هوميروس،  

 35هيثم،  

،  Ἡρόδοτος ،213 ،217هيرودوت 

219 

 207يفية،  ل يروغ اله 

épass Histoires ou contes du temps  

 126،  79،  )مَموعة قصصيَّة( 

History  ،8 

ا هيكوكس )= هيكوكس،    ( ربِك 

 55  - 54هيلانة،  

 و

 9يل،  وادي الن 

،  DisneyWalt  ، 73 ، 114 والت ديزني 

181  ،190 -  191 ،  238 

 49،  )ع(   ود  

  ، 141 ، 113ولايات المتَّحدة الأميركيَّة،  ال 

143  ،149  ،180  ،228 

 ي
،  Jacob Grimm جريم/غريم  يعقوب 

193 

Ye Xian   )ينيَّة  157  ،  79  ، )سندريلا الص 

 243،  207،  100،  49،  24  يمََن، ال 

 42يهود،  ال 

،  67، 55، 50، 48، 29، 9 - 8يونان، ال 

144 ،150 ،211 ،214 - 216  ،

192  ،232 

 



 

 

 

 

 فيالأستاذ الدكتور عبدالله بن أحمد الف ـيْ
 م. 1963:  ، جنوب السعودي ةفاءـيح  ـفَ جبال مواليد  ▪

وناقد.  أستاذ النقد الحديث في جامعة الملك سعود   شاعرٌ  ▪

ياض، عضو مَلس الشورى السعودي ل  ربيع الأوّ  3منذ ، بالر 

ة ؤون الثقافي  الش سَ لجنةَ أَ م، رَ 2005أبريل 12هـ= 1426

 .، وبعضَ وفود المجلس خارج السعودي ة ة في المجلسوالإعلامي  

عري  ولى في اة الأُ على الجائزة الدولي   لَ صَ حَ  ▪ ة لمهرجان لمسابقة الش 

   . م2009»الأقصى في خَطَر )الرابع عشَ(«،  

ياض الأدب المحك   ▪ ، حول  2005مة، لعام حاز جائزة نادي الر 

  عر السعودي(، عن كتابه: »حداثة النصّ )الدراسات في الش  

 ة«. ة السعودي  عري في المملكة العربي  الش  
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(، لأفضل 2001والنقد، لعام عر مُن ح جائزة )الإبداع في الش   ▪

عر  ة في ش  عر، عن كتابه »الصورة البَصَْي  في نقد الش   عربٍّ  كتابٍ 

سة يمان بَل مؤس  ن ق  ة في اليال والإبداع«، م  ميان: دراسة نقدي  العُ 

 ها القاهرة.  قرُّ مة، مَ مْك   ةٌ ـعربي   ة.  وهي جائزةٌ الثقافي  

 p.alfaify@gmail.com البريد الإلكترون: ▪

 http://khayma.com/faify الموقع الشبكي: ▪

mailto:p.alfaify@gmail.com


 

 

 
 

.  )مَموعة شِعريَّة(ي. لمتنب  وليس/ قيامة امتاهات أُ (. 2015) - 1

الأدبي  نادي ال | المركز الثقافي العربي )الدار البيضاء/ بيروت: 

 ياض(. الر  ب

الدار العربيَّة  : )رواية(. )بيروت: طائر الث بَغحط ر (. 2014)  - 2

 . للعلوم(

جزءان.   -فصول نقديّة في الأدب السعودي الحديث(. 2014) -3

ياض:     (.جامعة الملك سعود - ديكرسي الأدب السعو)الر 

ـة جديدة  مفاتيح (. 2014) - 4 القصيدة الجاهلي ـة: نحو رؤية نقدي 

الأردن:   -)إربد .عبر المكتشفات الحديثة في الآثار والميثولوجيا

 عالم الكتب الحديث(.  

ة: النادي الأدبي الثقافي(. 2001)  -  (. )جُدَّ

بيروت:  مَموعة شِعريَّة(. ): )فاء .. هَب ـة الطُّفولةـفَـيح (. 2012)   -5

 نادي جازان الأدبي(.   |الدار العربيَّة للعلوم  

 (. )دمشق: اتحاد الكُتَّاب العرب(.   2005)  -

اد: استقراءٌ وصفيٌّ للنموذج(. 2011)  - 6 عر النق 
  - . )إربدش 

 الأردن: عالم الكتب الحديث(.  

ياض: 1998)  -  . جامعة الملك سعود(  - كليَّة الآداب(. )الر 
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عر(.  2009)   - 7 عر العرب  ألقاب الشُّ اء: بحثٌ في الجذور النظري ة لش 

 الأردن: عالم الكتب الحديث(.  - . )إربدونقدهم

د الَحكَمي الفَيح (.  2007)   - 8 ، للشاعر سلمان بن مْم    في ـمرافئ الُحب 

م(: )ديوان  شِعري  قام  2000 -1943هـ= 1421 -1363)

 بي(. بتحقيقه(. )جازان: النادي الأد

يَم: مقارباتٌ تخطيطي ـةٌ لمنهاجٍ ع  (. 2006) - 9
دُ الق  .  يٍّ جديد م  لح نَقح

سة الانتشار العربي(.   )بيروت: مؤسَّ

ـة:  (.  2005)   - 10 عري  في المملكة العربي ـة السعودي  حداثة النص  الش 

لات المشهد الإبداعي( ياض: النادي  )قراءة نقدي ة في تحوُّ . )الر 

 الأدبي(. 

عر ا(. 1999)  -11 َ قلق الَ ) :لب  قح بن مُ ش  مة بين الجاهلي  ضرح

ـة : دراسة تحليلي ـة نقدي  جزءان. )جازان: النادي   - (والإسلامي 

 الأدبي(. 

عر العُ (. 1996)  -12 ورة البَصَْي ة في ش  ـة في  الصُّ ميان: دراسة نقدي 

ياض: النادي الأدبي(. اليال والإبداع  . )الر 

رَقَـنيذا ما إ(. 1990)  - 13 ياض:  الل يل أَغح : )مَموعة شِعريَّة(. )الر 

 دار الشريف(. 
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- The Poem-Novel: Genres Overlapping in The Rheto-

ric of The Modern Text: "The Belt" by Abi Dahman 

as a Model, 2006. 

- A Reading in The Essential Structure of The Modern 

Arabic Criticism (The Book of Dr. Ahmed Dhaif, "An 

Introduction of The Study of Arabic Rhetoric": As a 

Model), 2006.  

- The Modernism of The Poetic Text in Saudi Arabia, 

2005. 

- Ibn Mogbel Poetry: Between Pre-Islamic Era and Is-

lamic Era, 1999.  

- A Reading in The Structure of Contemplative Text 

(Geological Reading of "Hayy ibn Yagzan's Naba'": 

As a Model), 1999. 

- The Visual Images of The Poetry of The Blind, 1996. 

- When I Was Drowned By The Night, (a poetic col-

lection), 1990.  

In addition to other researches, critical studies and 

many articles in Arabic newspapers. 

 



 

 

 
 
 

 
 

 إصدارات كرسي الأدب السعودي  
 1415-1413 بحسب تاريخ النشر 

 جامعة الملك سعود للنشر الناشر:  دار
 

 النشر   سنة  اب الكت  المترجم/ المحرر   المؤلف/  
 حسين المناصرة    .1

 تحرير   - وأميمة الخميس 
القصة القصيرة والقصة القصيرة جدًا في  

 الأدب السعودي 
2013 

 خالد أحمد اليوسف   .2
 جمع وإعداد   - 

شهادات   القصة القصيرة السعودية: 
 ( 1ونصوص)

2013 

 2013 دراسات نقدية   في المسرح السعودي:  تحرير   - الجمعان سامي    .3
وعبد   ي صالح الغامد   .4

 تحرير   - الله الحيدري 
 2013 السيرة الذاتية في الأدب السعودي 

الله عبدالوهاب   عبد  .5
 العمري 

 2013 الخطاب في قصص الأطفال السعودية 

 2013 الأدب الحديث في نجد  حسين بن  سعد  بن  محمد    .6
دراسة    الحوار في شعر محمد حسن فقي:  محمد عبدالله المشهوري   .7

 تداولية 
2013 

 2013 حامد دمنهوري أديبًا وروائيًا  الله الخلف   موضي عبد   .8
 2013 الرثًء في الشعر السعودي  هاجد دميثان الحربي   .9
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البناء الفني في القصة القصيرة عند  وفاء صالح الهذلول   .10
 الشقحاء 

2013 

 عمروفمرتضى   .11
 مترجم  -

مترجمة   مها الفيصل(،  )رواية  توبة وسلي 
 إلى الروسية    

2013 

شعر عبد الله بن خميس: دراسة فنية   حمن السمهري هيا عبد الر   .12
 موضوعية 

2013 

 خالد أحمد اليوسف    .13
 إعداد وتحرير  -

:  رية في المملكة العربية السعودية التجربة الشع 
 شهادات ونصوص 

2014 

حركة التأليف والنشر الأدبي في المملكة   اليوسف خالد أحمد    .14
  :م 2013ه/ـ  1434بية السعودية لعام  العر 

 ببليوجرافية ببلومترية دراسة  

2014 

- 2001  صورة البطلة في الرواية السعودية  رغدة صالح الإدريسي   .15
 م 2011

2014 

 2014 العجائبي في رواية الجنية لغازي القصيبي  صالح عبد الله الهزاع   .16
وحسين    صالح الغامدي   .17

 تحرير   - المناصرة 
أبحاث ملتقى القصة القصيرة والقصة  

 1ج   – لسعودي القصيرة جدًا في الأدب ا 
2014 

وحسين    صالح الغامدي   .18
 تحرير   - المناصرة 

أبحاث ملتقى القصة القصيرة والقصة  
 2ج   – القصيرة جدًا في الأدب السعودي 

2014 

وحسين    صالح الغامدي   .19
 تحرير   - المناصرة 

استلهام التراث العربي في الأدب  
 ( 1السعودي)ج 

2014 

وحسين    صالح الغامدي   .20
 تحرير   - المناصرة 

لتراث العربي في الأدب  استلهام ا 
 ( 2السعودي)ج 

2014 
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 2014 ظواهر أسلوبية في شعر أحمد السال  طامي بن دغليب الشمران   .21
عبدالعزيز عبدالله أبا    .22

 الخيل 
وسلم في الشعر  الرسول صلى الله عليه 

 السعودي: دراسة موضوعية وفنية 
2014 

عودي  في الأدب الس  ة  نقدي   فصول   عبد الله بن أحمد الفَيْفي   .23
ة  عري  (: فضاءات الشّ  1الحديث )ج

 ة ردي  والس  

2014 

في الأدب السعودي   ة  نقدي   فصول   عبد الله بن أحمد الفَيْفي   .24
 الرواية -ةيد(: القص2الحديث )ج

2014 

دراسات ومقالات عن    في حَوْمة الحرف:  عبد الله سليم الرشيد   .25
 الأدب العربي في المملكة العربية السعودية 

2014 

 2014 تلقي النقد السعودي قصيدة النثر  ريمة دغيمان العنزي ك   .26
محمد القسومي وعبد      .27

 تحرير    -الله حامد 
 2014 أدب الرحلة في المملكة العربية السعودية 

البدايات والنهايات في القصة القصيرة   منى عبد الله المفلح   .28
 السعودي 

2014 

عري ة الإيقاع في  مريم عبده حديدي   .29 عريّ السُّعودي   الن ص ال ش  شّ 
 عَاصر ـم  ال 

2014 

  التراث السردي العربي في الرواية السعودية  الحارثي هلالة سعد    .30
 هـ 1432- 1410

2014 

 2014 صورة الطفل في الرواية السعودية  هلالة سعد الحارثي   .31
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التناص التراثي في روايات غازي القصيبي:   هند سعيد سلطان   .32
 دراسة نقدية تحليلية 

2014 

السعودي: دراسـة  الرُّبَاع ي ات  في الشعر  خالد الحازمي وليد    .33
 موضوعية فنية 

2014 

جالية القوة والضعف: دراسة سيميائية   أحمد عبد الرزاق ناصر   .34 س 
 في روايات عبده خال 

2015 

في المملكة   حركة التأليف والنشر الأدبي  اليوسف خالد أحمد    .35
 م 2015  هـ/ 1435  العربية السعودية لعام 

2015 

 2015 ماجد الحسيني الرومانسية في شعر   زياد علي الحارثي   .36
 2015 الليل في الشعر السعودي: الرؤية والأداة  سلمى محمد باحشوان   .37
وحسين    الغامدي   صالح   .38

 مراجعة وتحرير   - المناصرة 
أبحاث طلاب الدراسات العليا في الأدب  

 السعودي 
2015 

المأثورات الشعبي ة   من  ه جرات الأساطير:  عبد الله بن أحمد الفَيْفي   .39
أوديسيوس،    كلكامش،   إلى   فاء ــــــ ـْ ي ـــ في جبال فَ 
في الأدب   تطبيقي ة   مقاربات  ) سندريلا 

 ( المقارن 

2015   

 2015 دراسات في الشعر السعودي  عبد الله المعيقل )محرراً(   .40
العزيز في الشعر   مدائح الملك عبد عبد الله الغامدي   مريم   .41

 يلية فنية تحلدراسة  السعودي: 
2015 

 معجب الزهران   .42
 )مشرفاً( 

الشخصية   أبحاث ندوة غازي القصيبي: 
 محور الفكر والسيرة الذاتية   - والإنجازات 

2015 
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 معجب الزهران   .43
 )مشرفاً( 

الشخصية   أبحاث ندوة غازي القصيبي: 
 محور الشعر   - والإنجازات 

2015 

 معجب الزهران   .44
 )مشرفاً( 

خصية  الش  القصيبي: أبحاث ندوة غازي 
 محور الرواية   - والإنجازات 

2015 

صورة البطل في روايات إبراهيم الناصر   ناصر سال الجاسم   .45
 م( 1994- 1961)   الحميدان 

2015 

  
 

  
 



 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 هِجرات الأساطير

 بن أحمد الف ـيْفي  أ.د/ عبدالله

    

73 

114 

214 

9 

10 

 2: س 1ح 

 -1628 -  1703 

 نُسَختها 

 ق.م.  

1628 -  1703 

 نُسختها 

 ق.م.2504



 

 

 

 

 
 

 



 

 



 

 

 


